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الاهداء 
الى المقهورين والذين يقاسون معهم ويحار بون الى جانبهم 


المؤلف 


مقدمة المؤلف 


هذه الصمفحات التى أكتها تقدمة , تعليم المقهورين ١‏ هي نتيجة مالاحظاتي 

افر هلا كلف کے السافة راي اکان جال العلك فى ال ؛ 
ر : ءءء : : 3 | ف 

فلقد عرفت من ٠‏ الكورسات ١‏ التي تحلل دور الوعي وتبر بتي العملية معنى مفهوم 
و الخوفا من الحرية » الذى عالحته فى الفصل الاول من هذا الكتاب . فليس من 
التادر أن يظهر الطلاب خوفهم من الوعي الذى يكشف عن خوفهم من اللحرية . 
فكثيرون منهم يقولون : ١‏ ان الوعي الناقد يزلزهم ١‏ ويقول بعضهم ان هذا 
الوعي كفيل بآن يقودهم الى القوضى .وبرغم ذلك فلن نعدم واحدا منهم يقول: 
اذا أنكر ؟ لقد كنت خاثفا من الحرية أما الآن فإني لست خائقا منها . 


لقد كانت إحدى المجحموعات تناقش ما اذا كان الوعي ببعض صور الظلم 
يقود الى عصبية يدمرون بها ذلك الوضع أم يقودهم الى الاحساس الشامل باتبيار 
عالهہ ؟ 

عد قال انحد الرحال - وقد عمل لعدة سنوات ق حل المصائع كن 
المناقشة : « ربما كنت الوحيد هنا الذي ينحدر من أصل عهالي وعلى الرغم من أننتي 
لا استطيع أن أدعي بأني فهمت كل ما قلتموه الان ٠‏ فإنتي استطيع أخاافول ا 
ولخدا هو آنتى عتما دات هذا الكررس شت ادها ومجرد الجا يذه 
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السذاجة شعرت بأنتى أتعلم التقّد وأستطيع أن أقول إن تعلمي النقد لم يجعلني 


ويتبين من ذلك ٠‏ أن الرجال لا يستطيعون دائ أن يوضحوا الشكوك التي 
تساورهم حول الآثار المترتبة على عملية الوعي » ولذلك فمن المستحسن الا يتعرف 
ضحايا الظلم على اتفسهم من هذه الزاوية . وفي الحقيقة فإن الوعي لا يمكن ‏ 
بحال من الأحوال - أن يقود الرجال الى عضبية مدمرة + بل على العكس من ذلك 
فان دخول الرجال في العملية التاريخية كصانعين ها من خلال وعيهم بدورهم فيها 
يساعدهم فى البحث عن تأكيد أنفسهم وبذلك يتجنبون أي نوع من التعصت 


د ان يقظة الحس النقدي تؤ دي بالضرورة الى اظهار الرفض الجياعي لأن ما 
يرفضونه أثر من آثار مجتمع القهر ١‏ 


وعلى الرغم من ان الكثيرين لا يتبينون خوفهم من الحرية على الوجه الصحيح 
فإن هذا الخوف يساعد صاحبه على ألايرى سوى الاشباح . ولذلك فهو يطلب 
سةك اهن الدين شاه على ارتكات المخاطرة س أجل قق حر ته وتا يقول 
هيجل ی ظاهرة العقل 


؛ أنه فقط وبالمخاطرة بالنفس تتحقق الحرية للانسان ؛ وعلى الرغم من أن 
الانان الذى لا عرد حياته قد يعترف به الناس « شخصا ١‏ فإن مثل هذا الانسان لا 
يستطيع أن يمارس حقيقة وجوده كشخص الا حين يتحل بالوعي الذاتي » 


ونا كان الناس قليلاً ما يعترفون بخوفهم من الحرية فهم يميلون دات الى تمويه 
هذه الحقيقة ٠‏ ريمادون وعي في بعض الاحيان ‏ بتنصيب أنفسهم مدافعين عنها ٠‏ 
فالذين يخافون الحرية يحاولون دائماً أن يغلفوا شكوكهم في اطار من العقلانية 
والتدبر العميق الذى هو في حقيقته خوف من الحرية وفي معظم الاحيان فإن هؤ لاء 
اغود الحرية أن يرث على وضعي الاحساعي اكان قاذلاكان «الرغي يشكل 
تهديدا لهذا الوضع فإنه بالتالي في نظرهم تهديد للحرية ذاتها . 
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ويمكنني أن أقول ان « تعليم المقهورين » لم يخرج نتيجة الدراسة والتفكير 
وحد هما > ذلك أنه هبني على أوضاع حقيقية ٠‏ فهو يصف موقف الال وا 
كانوا أم صناعاً - وموقف الطبقة الوسطى اله لتي لاحظتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
خلال ر بتي التعليمية ه ولا شك أن الاستمرار في الملاحظة سوف بعينني على تطوير 
النقاط التي عالحتها في هذا الكتاب عندما أتناوهها في دراسة قادمة وإنني لعلى يقين من 
أن ما كتبته سيقابل بشيء من الرفض من قبل بعض القراء الذين يعتبر ون موةة 
مسأل ترير الانسان تجرد فرضية نظرية » أو الذين يعتبرون مناقشي لامكان تح 
الانسان بروح الحب والحوار والتواضع والرحة والامل موقفاً رجعيا ٠‏ وقد يرفض 
بعضهم نبذي لتلك الاوضاع يرن العاهرون . ا 
أقول بأن عمل هذا موجه الى الراديكاليين ن على الرغم من أن المسيحيين والماركسب 
سيختلفون ل معي سواء كان ذلك بصورة شاملة أو جزئية . فإنہم سيظلون ا 
كلامي الى النهاية » أما الذين سيقفون منى موقفاً لا عقلانياً متعصباً فسيرفضون 
الحوار الذي امل أن يثيره هذا الكتاب » ذلك أن الملهبية التي يغذيها التعحصب عقية 
تحول بم بين الانسان والفهم ٠‏ أما الراديكالية فلانها تتحلى بروح النقد فاتها ذات طبيعة 


ابدذاعية , 


واذا كانت المذهبية القائمة على التعصب تؤدى الى التغريب بجا تفرزهمن 
خرافات وأساطير ٠‏ فإن الراديكالية تزيد من التزام الفرد بالموقف الذي اختاره » 
ولذلك فهو يجد نفسه مستغرقاً في العمل من أجل تغيير الواقع الموضوعي ٠‏ وعكس 
ذلك تاما > فلآن المذهبية تموه الواقع ولا تستند على أسس عقلية فإنها تجنح الى 
التزييف والتوه وير وهي في كل الظروف تمثل عقبة كأداء في طريق تحرر الجنس 
البشرى دن ذلك لأ يعني أن ارج الراديكالية في جميع الظروف تتمخضى هن 
عمل ثوري اذ ليس نادرا أن يتحول الثوريون الى رجعيين بعد وقوعهم في إسار 
المذهبية وذلك خلال عملهم فى مواجهة المذهبية اليمينية » غير أن هذا الامكان بيجب 
ألا جعل « الراديكاليين » يستجيبون لتزعات الصفوة المتسلطة + ذلك أن الانسان 
عندما يلتزم بالعمل التحريري لا يمكن له أن يظل سلبياً ق مواجهة العنف . ومن 
الجانب الآحر » فإن « الراديكالي لا کن له أن يكرت أناتياً ».ذهو لآ تظهر ذاتبته 


- ا 








الا حين يلتزم بالفعل أو الموضوع » فالذاتية واموضوعية في عاد حدلية تمده بطاقة 
المعرقة من أجل مزيد من العامك والوحدة مع الاح زين 2 في العمل والعكس 
ياكس : 


وني ضوء هذا يبدو أن المذهبية - بصرف النظر عن منطلقاتها هي في حقيقتها 
ضرب من العمل وتعطيل للعقل > ولا كان المذهبي غير قادر على رؤ ية ديناميكية 
الواقع فإنه يسبيء فهمه » وحتى لو حاول أن يفكر بأسلوب جدل فإن جدليته تكون 
من النوع المدجن » فالمذهبي اليميني والذي اسميته في بعض كتاباتي - المولود على 
تلك « الشاكلة » إغا يرغب فى تعطيل حركة التاريخ رغبة منه في تدجين الزمن > 
ما المذهبي اليساري قإنه يشتط حين حاو ل فهم الواقع والتاريخ م اموت جدلي 
ولذلك قإنه ككيراً ما يواجه مواقف قاضية 5 6 المذهبي 
السار ري في أنه يريد آن يدجن الحاضر حتى يولد المستقبل کا يأمل على صورته أما 
اليسارى فانه يعتبر المستقيل حا ومصيراً » واذا كان اليميني يرى الحاضر موصولا 
بالمافيى كقدر لا يمكن رده فزن الا ENS‏ 
ولا عجن تغييره على الاطلاق . وفيا يبدو فإن كلا اليساري واليميني رجعيان في 
نظريتهما ذلك أتهما يبتدئان من تصور مزيف للتاريخ › فکلاهما ینکر ممهوم 
الحرية » فأحدها ينظر الى الحاضر نظرة مثالية والآخر يعلق كل اله على المستقبل 
ولا يعني ذلك سوئ أحب أمرين اما أن .قلع الناس عن أى عمل مؤ ملین أن يستمر 
الحاضر المثالى واما ان لرا عو ذلك یقفا ظط بن لبجل قوی کیت فيا تل 
ولا سبيل الى صنعه »> وف اطار هذا الانغلاق اليقيني يأسر كل منهم| نفسه في تصور 
حاص للواقع لا يمكن أن يتهرب منه ليرى أن العالم انما يتغير بواسطة الرجال الذين 
يحاربون جنبا الى جنب ليتعلموا كيف يبنون المستقبل الذي لم تحدد هويته فيا قبل بل 
هو ينتظر الرجال كي يبدعوه » وهكذا يتبين لنا ان كلا المذهبيتين يتعاملاد؛ مع 
التاريخ وكأنه ملكية خاصة قابلة للتحقيق بدون الرجال وهذه صورة أخرى من 
صور وقوفهم الى جانب مجتمعات القهر . 


واذا كان اليميني بانغلاقه في داحل الحقيقة التي كوبا لنفسه لا يفعل أكثر من 
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أداء حوره الطبيعي ۽ قان اليسارى الذى يصبح مذهبيا ومسا فإنه بللا شك 
يعارض طبيعته وكلاه)| يشعران بالتهديد عندما يحخاول أحد أن يفند معتقداتهها في 
معرفة الواقع لان كلا منهم| يعتقد أن ما يخالف مذهبه في تصور الحقيقة انما هو ضرب 
من الكذب . وكا قال الصحفي « مارسيوموريرا الفس » فان كليهم) يعانيان من 
عياب الشك ؛ 


أما الراديكاليون فبسبب انحيازهم لخحرية الانسان فلا يسمحون لتصوراتهم 
أن تكون رهنا لدائرة مغلقة تحبس الحقيقة في داخلها بل على العكس من ذلك فكلا 
ازدادت راديكالية الانسان كلما ازداد حبه لمعرفة المر يد عن الحقيقة وبدلك يستطيع 
أن يقوم بدور التطوير على أحسن وجه . فالراديكالي لا يخاف المواجهة او الاسعاع 
حباً في كشف المزيد عن حقيقة العالم وهو أيضاً لا يخاف مقابلة الناس أو الدخول في 
حوار معهم انه لا يعر ا للتازيج ار کر را للمتهورين وانا ویر اميه 
محارباً في صفوفهم في اطار العمل التاريخي 


. وهكذا فان تعليم المقهورين الذي سطرت مقدمته فى الصفحات التالية ایا 
هو عمل يقوم به الراديكاليون ولا يمكن أن يقوم به المذهبيون وسأكون سعيد أ عندما 
أجل ف ن بين قراء هذا الكتاب من يصححؤن أخطائي وسوء فهمي ليبلوروا الامور 

لتي لم أتعرض ا أه و يعمقوا تأكيدها - وقد يوجد من يتساءل عن أهليتي في مناقشة 
راون لوو ا ديه م خبرتي في هذا النوع من العمل 
ومن حقي أن اقول ان عدم اشتراكي في عمل ثوري مباشر لا يحردني من رؤ يني في 
هذا الامر وأضيف أن خبرتي كمعلم مارس مع الثاس ى أسلوب التعليم الحوارى 


وطرح المشكلات قد أمدتني بثروة مناسبة من الفكر تيمل أجرو على خوض هذا 
الموضوع : 


وأرجو من خلال هذه الصفحات أن تبقى على الأقل ثقتي فى الناس وايماني 
بالرجال الذين سيقومون بخلق العالم الحديد الذي يسوده الحب وهنا مح لي أن 
أشكر م الزا ؛ زوجتي التي كانت أول من قرأ هذا العمل على حسن تفهمها 
وتشجيعها فى اظهاره » وهلا العمل هو أيضاً عملها ىا أشكر جماعة من الأضدقاء 


- ا 








قاموا بالتعليق على الأضول وأخص منهم ٠‏ جودافيحا »و١‏ وريتشارد شول » و 

« جيم لامب ٠‏ وه ميرا » وه جوفیلینوراموس » و« باولو دی تارسو » و« المينو 

افونسو بالكل بلينو سامبايو EL‏ أرتانى ماريا فيورىي 6 و3 مازرسيلا قاجاردو وق 
« حوزى لويس فيورى »و« جو زاكاريوتي » 
وانتي اتحمل بالطبع المبثولية كلها وحنى 

امو لف 
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القصل الأول 
تعليم المقهور ين 








احتلت قضية الأنسنة من الناحية الأخلاقية المركز الرئيسي فى اهام الانسان » 
وعلى الرغم من أنها ما تزال تحتل قدراً كبيرا من الاهتام- لا يكن تغافله-فان هذا 
الأهتام يقودنا بالضرورة الى الاعتراف مما يناقضها وهي ظاهرة « اللاأنسنة » ليس 
بصفتها امكانا بل بكونها حقيقة تارمحية - فعندما يستجلى الانسان حقيقة 
و اللاأتسنة »«يساوزه سوال حول ما اذا كانت الانتة ق حد اذاتها مرا يكن تحقيقه 
بصورة كاملة . ذلك أن النظر الموضوعي -لحقائق التاريخ يؤْ كد أن كلا الانسنة 
واللاانسنة امكانان في نظر الاتسان المدرك لحقيقة نقصه . وبينا تشكلان خيارين 
مهايزين فان الأنستة هي أهم تجال يعمل فيه الانسان . برغم ما تواجهه قضيتها من 
رفض متعمد ومستمر ها » فهي ما تزال ترزح تحت وطأة الظلم والاستغلال والقهر 
والعنف الذي يمارسه القاهرون . وعلى الرغم من ذلك فان حقيقتها تتأكد بنداءات 
المقهورين للحرية والعدالة ونضاطم المستمر من أجل استعادة انسانيتهم الضائعة . 
فاللاأنسنة لا تميز حقيقة أولئك الذين سلبوا انسانيتهم فحسب بل أيضا وبطريق 
أخرى حقيقة أولئك السالبين . ذلك أن اللاأنسنة في جوهرها اخلال بقدرة الانسان 
على أن يمارس وجوداً بشرياً متكاملاً . ومثل هذا الاخلال كثيراً ما يحدث في 
التاريخ » ولكنه لا يشكل فى جوهره حتمية تاريخية ذلك أن اعتبار اللاأنسنة حتمية 
تاريخية إنما يؤدي الى الجنون أو اليأس الكامل ٠‏ ولا يخفى تأثير ذلك على القيمة 
الحو ها اله وة ايل وعو ره تي أجل اك ده 
الانسان . وهنا يحق لنا أن نقول : إن النضال من أجل الأنسنة يصبح ذا جدوى 
فقط عندما ندرك أن اللاأنسنة برغم أنها ظاهرة في التاريخ فهي لا تشكل حتمية 
مصيرية » فهي مجرد ظاهرة مؤ قتة تعكس الظلم المكرس بالقوة في أيدي القاهرين 
ويمارسه هؤلاء ضد المقهورين . ولا كان هذا الاخلال يحول دون التحقيق الكامل 
لأنسنة المقهورين فسرعان ما يبدأ هؤلاء ‏ تحت وطأة الاستلاب _ الاحساس 
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بحاجتهم الى النضال ضد أولئك الذين حالوا دون ممارستهم لوجودهم الانساني 
الكامل » غير أنه من أجل أن يصبح هذا النضال ذا جدوى فإن عل المقهورين الا 
يمارسوا في النهاية دور |اقاهرين ء بل عليهم أن يدافعوا عن انسانيتهم وانسانية 
قاهر يهم في نفس الوقت . ذلك أن المضطهدين الذين يمارسون القهر والاستلاب 
والاغتصاب بفضل ها يتمتعون به من قوة لا يمكنهم وهم تحت نشوة الاحساس 
بالسطوة تحرير أنفسهم أو تحرير مقهوريهم > فالقوة التي تنبع من ضعف المقهورين 
هي وجدها الكقيلة بتحقيق الحرية لهم ولغيرهم . ولا كانت أي حاولة يقوم بها 
القاهرون من أجل تخفيف سطوتهم على المقهورين هي نوع من الكرم الزائف 
المقترن دوما باستمرار الظلم ٠‏ فيجب التنبه الى أن مثل هذا الكرم الزائف لا يزدهر 
الا فى اطار نظام اجتاعي, غير عادل يتسم بالموت واليأس والفقر > فالكرم الحقيقي 
هو الذى يتجسد في عخاربة وتحطيم الاسباب التي تزدهر في بيئتها ظواهر الكرم 
الزائف . ذلك أن مثل هذا النوع من الكرم يغل أيدي الخائفين والمحطمين 
والمنبوذين المرتعشة »أا الكرم الحقيقي فهو الذي يجعل تلك الأيدي تمتد طويلاً 1 
لامن أجل التسول بل من أجل مزيد من العمل الانساني الموعود بتغيير الحياة . 


ويبدو من ذلك أن الدرس وثيربته لا يد أن يأتيا من قبل المقهورين والدين 
يتعاطفون معهم ذلك أن النضال من أجل استعادة انسانية المقهورين هو في واقعه 
امتلاك لناحية الكرم الحقيقي > فمن أفضل من المقهورين فى معرفة حفيقة مجتمع 
الاضطهاد ؟ ومن أكثر من المقهورين يعاني ويلات ذلك المجتمع ؟ بل هن احق خن 
المقهورين في قهم حاجتهم الى تحقيق الحرية ؟ بيد أن الحرية لا تتحقق بالصدفة ٠‏ 
وانما بالنضال المدرك لضرورة تجسيدها ؛ وهو تضال أساسه الحب ويقف في كل 
الظروف نقيضاً لشعور العنف والكراهيةاللذين تعتمل بهما.قلوب القاهرين . 


وها قات بعص الق وين اكل وة العبال حودلا عي أن عاضا امن 
في واقعه انعكاس للواقع المتناقض الذى ظلوا يعيشون فيه » فقد حلم هؤ لاء بأن 
يصلحوا رجالا ولكن صورة الرجل ظلت في مخيلتهم هي صورة القاهر. ء لأن هذا 
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هو المعنى المتتجسد لقهوم الانسانية فى تصورهم » وتفسير ذلك أن ال مقهورين ق 
مرحلة من مراحل حياتهم يحسون بثىء من التوافق مع قاهر يهم فلا 00 
يحسونهم خارج أنفسهم > ولا يعني ذلك أخهم لا بع قو ل واقعهم , الحقيقي بل 
TT‏ ا ني 
لا يشعرون بضرورة النضال من أجل تغيبر التناقض القائم بينهم وبين 
مصضطهدءهم . انبم لا يطمحون في هذه المرحلة في تحرير أنفسهم بل يكتفون 
بتمييزها كطرف إخر من العملية . وهكذا فإنهم لا يستطيعون رؤ ية الانسان الحديد 
الذى سيولد من ازالة التناقضن القائم بسبب وضعهم الخال » فالانان الخديد في 
نظرهم انما هو صورة أخرى من صور قاهريهم . وهكذا تسم رؤ يتهم للانساا 
بالفردية التي تخول دون تهييزهم لأنفسهم بعيدا عن تضورهم لقاهرهم ٠‏ فهم 
يفشلون في تمييز انفسهم كأفراد مضطهدين أو منتمين الى طبقة مضطهدة > فاذا 
أرادو الاصلاح الزراعي فليس من أجل أن يصبحوا أحرارا بل من أجل أن يصبحوا 
ملاكاً أو بتعبير ادق من أجل أن يصبحوا رؤساء على غيرهم اذ م من النادر أن تد 
فلاحاً يرقى الى هرتبة الاشراف على زملائه ولا يصيح طاغية بأكثر نما كان عليه 
صاحب الأرض نفسه » فطبيعة القهر الذى عاناه الفلاحون تف رفن عليهم مثل هذا 
الواقع وطبيعة القهر هي التي تفرض على الفلاح أن يكون مقتنعا بقدرته على ممارسة 
الرئاسة ختى بارس القسوة بمتل ما كان عارسها صاحب العمل ..وهذا يؤكد ما 
ر سايق بع أنه خلال ما اله اك ذان یوون درون من غلا قافر 
تجسيداً لرجولتهم الضائعة . وحتى الثورات التي تستهدف تحرير المقهورين فانها 
تقع في تقس المارق حين اول المقهورون المسهمون فيها أن ا لتصوراتهم 
أو يمتلكوها كانجاز خاص بهم ٠‏ فهؤلاء المقهورون يظلون داثاً أسرى لاشباح 
قاهر مهم السابقين : 

ويبدو من ذلك أن الخوف من الحرية هو الذى يجعل المقهورين راغبين في 
انتخال أدوار القاهرين وهو الذى يجعلهم قانعين بدور المقهورين وذلك ما يجب أن 
نتفهمه جيدا . وهنا يتضح لنا أن من أهم الأمور التي تحدد العلاقة بين القاهرين 
والمقهورين هو عامل التوقيف . وما نعنيه بالتوقيف هو فرض موقف ما على اخثيار 
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جل اخر م ن أجل تدجينه كي يتوافق مع الموقف المتغلب . وهكذا فان موقف 
المتهورين بكرت داتاً جا مع الملاميح العامة لصا العام بن وجرد أن 
يتمثل المقهور دور القاهر و محتفظ ملاخه دفحل نفسة يعدو خاتها من ا لحرية 5 
فالحرية تقتضي أن ينزع المقهور صورة القاهر من ولیه و محل مكاتبها ذاتيته الخاصة 
واحساسه بالسئولية »> فهي تنتزع ولا نج ولأجل أن تبقى فلا بد أن يتعهدها 
الانسان بالرعاية المستولة » الع الما E‏ الانان أو فكرة 
دول ال أسطورة واقاهى ق الحقيقة شرو رة لا غنى عنها عن أجل كال الاتسان . 


وهكذا فلأجل أن يتغلب الانسات على ظروف القهر فان عليه ان يتعرف على 
أسيابه حتى يتمكن من تطوير موقف جديد يحقق فيه انسانيته الكاملة > وعلى الرغم 
من أن ظروف القهر قد فرضت وافعا آلا انسانياً على المقهورين والقاهرين في تفس 
الوقت » فان على المقهورين مسكولية نضالية من أجل استعادة اتسانيتهم المعقودة 
وذلك أمر لا يستطيعه القاهرود لاشيم لوثوا أنفسهم باضطهاد الآخرين . ولكن 
علينا أن نعلم أيضاً أن المقهورين الذى: ن أقلموا أنفسهم مع ظروف القهر لن oa‏ 
مقدورهم النضال من أجل الحرية ما ظلوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأهم غير 
قادر ين على القيام عمحاطرها ¿ ولعل نضال هو لاء لا هادد القاهرين فحسب بل يدد 
زمللاءهم في القهر ا ولكن عندما يشعر ون بدافع الى التحرر فستزداد قناعتهم بان 
هذا الشعو رلن يأخذ طريقه الى الواقع الا حين يصبح هدفاً لجميع المقهورين . أما 
وهم مقيدو ون بعقدة الخوف من الحرية فام لا يستطيعون الاستجابة الى نداءات 
الأخرين او نداءات أنفسهم وسيفضلون حياة القطيع على انر لر مالة الحقة أو لعلهم 
يفضلون التوافق مع واقعهم غير المتحر رعلى ذلك الابداع الجماعي الذين يتحقق هم 
بفقضل الحرية أو النضال من ٠‏ أجلها . 


ويبدو من ذلك أن المقهورين يعانون من ازدواجية انغرست فى ضائرهم › 
فعلى الرعم من ہم يشعرون بأنهم من غير الحرية لا يستطيعون تحقيق وجودهم 
الذاتي فانهم ف نفس الوقت محشوت لحر ية ويزاوجون بين احساسهم ق 
واحساس القاهر المتمثل فى ضما ثرهم وهكذا تدم الصراع بين أن يكونوا أنفسهم 


د فالات 








وأن يكوتوا قاهر يهم ٠‏ بين أن ينتزعوا شخصية القاهر من ضماثرهم وبين أن يبقوا 
عليها > بين أن محققوا تكاملهم الانساتي وبين الابقاء على غر بتهم الذاتية + بين أن 
يقبلوا التوقيف وبين أن يمتلكوا حرية الاختيار » بين أن يصبحوا متفرجين وبين أن 
يصبحوا ممثلين ٠‏ بين أن يلعبوا دورهم الحقيقي وبين أن يلعبوا دور قاهرعيو.بين أن 
يتكلموا بصراحة وبين إن يلزموا الصمت مكبلين طاقتهم في الابداع واعادة الابداع 
من أجل بناءعالمهم الحديد » تلك هي أزمة المقهورين المأساوية وهي التي يجب ان 
حمل بها نوع التعليم الذى يتدر بون عليه : 


د د د جد 


سوف يحفل هذا الكتاب ببعض الوجوه التي أسميتها : تعليم المقهورين » 
وهو نوع من التعليم حرى بأن يصاحب المقهورين خلال نضاهم المستمر من أجل 
استعادة انسانيتهم » وطريقتي تعتمد على تجلية القهر أمام المقهورين حتى يتستى شم 
النضال من أجل اكتساب حريتهم . ولا شك عندى أن هذه الطريقة سوف تولد 
مرات ومرات خلال عملية النضال . أما المشكلة الرئيسية في هذا الكتاب فت ركز 
حول سؤ ال أساس وهو . كيف يستطيع المقهورون المقسمون والذين لا يشعرون 
بوجودهم المتحقق ان يسهموا في تطوير أسلوب تعليمي يستهدف تحريرهم ؟ 


والاجابة عندي هي أنهم بمجرد أن يكتشفوا حقيقة أنفسهم كرهائن في أيدى 
القاهرين يبدأون غاضاً سيسفر ولا شك عن ولادة حريتهم ولا بد لنا أن نعلم ان 
هذا المخاض سيتعثر كثيراً اذا ظل هؤ لاء يمارسون ازدواجية الكينونة » فمثل هذه 
المارسة تحول بينهم وبين الاسهام الفعال في مخاض الخرية ٠‏ ويتأكد من ذلك أن 
تعليم المقهورينْ هو أداة نقدية يكتشف بها المقهورون حقيقة أنفسهم وحقيقة 
قاهريبم كضحايا للنزعات اللاانسانية » فالحرية ولا شك مخاض مؤلم . غير أن 
الانسان الذي سينبثق في أجوائها هو ولا شك كائن جديد يتمتع بانسانيته أو بمعنى 
اخر هو كائن سيقضي على التناقض القائم في علاقة القاهرين والمقهورين ذلك أن 
عمل الانسان الجديد سيكون مستغرقا في تحقيق مزيد من الحرية»عوينبغي الا يكون 
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وعرفوا أنه 0 تجاوزها » كان ذلك ھک التضال ؛ 
واذا كنا تركو عل شر ورة مغل هذا الأحرلك ى قاتا لا تة وجده كافيا من أجل 
عقن الخرية قاد بك أن يصبح الادراك قوة فعلية حرك عملية التضال»فمجرد 
mr UG‏ 
E‏ تناقضاتهم 3 حجان يقودهم هذا الااحساس ال نلع الشان ن 00 

حجر ينهم 1 لالس الأمر كذلك بالة للقاهرين ذلك أن احساس القاهر 
كينونته کقاهر يسبب له ضيقاً ولكن هذا الضیق لا يقودء ال أن بتقاعل مع 
المقهورين فى حركة و اله 3 فالقاهر تحت ضغط اللاحساس بالذنب قد مجعل من 
سلوكه أبوياً تجاه المقهورين ولكنه لن يفعل شيئاً لاخراجهم من دائرة الاعتاد عليه 
فالتفاعل مع المقهورين يتطلب عملا لا يتقنه القاهر ون لانه يدخلهم في دائرة أولتك 
الذين حتلفورن عنهم واا صضدق القوي بأن الذدى يمير المقهورين هو خمضوعهم 
للاحساس بوجود السيد كا يقول هيجل ٠‏ فإن الالتحام الحق مع هؤلاء يعني 
و يستطيع القاهر أن يظهر تشامنة مع المقهورين الا س بتو قف عن اعتبارهم 
طائفة مبهمة ويبدأ في النظر اليهم كأفراد عوملوا بظلم وسلبوا أصواتهم بل وخدعوا 
في بيع أعما هم . هذه هي اللحظة التي يتوقف فيها القاهر عن استخدام عواطفه 
وانفعالاته الخاصة للمغامرة في مثيل ١‏ دور الحبءذلك أن التضامن لاا يوجد الا ق 
حقيقة هذا الموقف العملية وهي حقيقه حقيقة تو كد ال الرجال بشر ومن حقهم أن 
يتحرروا . 


وما دام تناقض القاهر والمقهور قائ فان من حقنا أن نبين أسباب هذا 
التناقض بشيء من الموضوعية وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن الموقف الثوري يتطلب 
من الذي يكتشف في نفسه صفة القهر أو الانقهار أن يعدل موقفه لتطوير الموقف 
الافضل ٠‏ ولكي يتحقق هذا الموقف الثوري في الحياة الواقعية علينا ان نعترف بذاتية 
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النضال من اجل. التغير.. ذلك أنه من غير العقول أن يرى الانسان موضصوعية 
انجازه دون احساسه الذاتى بذلك > فحيث توجد الذاتية توجد الموضوعية 
یل د جد اة وا ع في موقف واحد لأن كليهما يتداخلان في علاقة 
جدلية متصلة . ان انكار-أهمية الذاتية في عملية تغيير العالم والتاريخ هو ضرب من 
السذاجة والسطحية وهو كالاعتراف بالمستحيل أو كالاعتراف بعالم من غير جال . 
فالعالم والرجال يتفاعلان معأ ولا يمكن أن ينفصلا » فلم ينكر ماركس هذه العلاقة 
المتقاعلة بين العالم والانسان كا لم ينكرها أى مفكر آخر » فيا نقده ماركس وحاول 
أن محطمه ممنهجه العلمى ليس هو الذاتية أو السايكلوجية كظواهر لازمة بل كغايات 
يضر بها العالم ٠‏ فكا أن الحقيقة الاجهاعية الموضوعية لم توجد بالصدفة بل 
: وجدت كنتيجة لحهود الانسان كذلك فان عملية التغير لا تتم بالصدقة بل تتم نتيجة 
لجهود الانسان ءواذا كان الرجال هم الذين يحدثون التغيير في الحقائق الاجماعية 
فان تلك الحقائق تصبح بالضرورة عملا تاريخياً من صتع الرجال . 


وهكذا فان الواقع الاجتاعي القهري هو نتيجة حتمية للتناقض القائم بي 
القاهرين والمقهورين » واذا كانت مسئولية المقهورين تحتم عليهم النضال من أتجل 
استعادة حريتهم مع أولئك المتضامنين معهم فان ذلك يفرض عليهم ادراك حقيقة 
الاضطهاد خلال عملهم النضالي > فمن اصعب الآامور التي تواجه العمل النضالي 
من أجل الحرية هو أن حقيقة القهر تفرض سطوتها على قلوب الرجال وتجعلهم 
مستغرفين فيها . وكا يقولون « فان القهر يدجن ١‏ وحتى لا يصبح الانسان فريسة 
للقهر فان واجبه يحتم عليه أن يتحرر منه وينقلب عليه ولن يتم هذا الا بالنضال 
ووصوح الرؤاية وارادة التصميم التي تستهدف تغيير العالم . فواقع القهر يبدو 
أكثر فاعلية ٠‏ بل ويتحقق بشكل موضوعي جين نضيف اليه اعترافا بحقيقته وذلك 
ما يقابل العلاقة الحدلية بين الذاتي والموضوعي . ففي مثل هذه العلاقة يصبح 
العمل النضالي من أجل الحرية مكنا وبغيره لا يمكن حل التناقض القائم فى علاقة 
القاهرين والمقهورين ٠‏ ولاجل أن يحقق المقهورون أهدافهم فان عليهم أن يواجهوا 
الحقيقة بروح قادرة على النقد والتجسيد الموضوعي . ذلك أن جرد الاحساس 
بالواقع دون القدرة على نقده لا يؤدي الى التغيير المطلوب لسبب بسيط هو أن مثل 


7 





هذا الاحساس لا يكون صادقا لانه في حقيقته مجرد رؤ ية ذاتية تضحى بالحقيقة 
الموضوعية وتخلق ها بديلاً كاذباً . 


ويحدث تصور آخر كاذب عندما مهدد التغير فى الحقيقة الموضوعية مصالح 
الفرد أو مصالح طبقته » ففي مثل هذه الحال لا يتدخل الانسان بالنقد الواعي 
للواقع لن الواقع نفسه غير حقيقي ونتيجة لذلك فلن يحدث تغيير لآن التغيير مدد 
مصالح الطقة بأسرها وهكذا يجد الانسان نفسه يتصرف بعصبية لكون | الحقيقة 
محازة صل ولا عد عدا الأنسان بدا فن غتيل حوره الى ٠‏ ينكر الحفيقة أو 
يقس ها بصورة اه ختلفة ومثل هذا الدفاع عن الي نتش اما 2 سلوب النظر 
موقفها . وهنا تكمن الأسباب أو العقبات التي صممت من أجل تعطيل الناس عن 
عمارسة دورهم النقدي للواقم » قالقاهر يعلم تمام العلم أن مثل هذا النقد لن يكون 
في صالحه . فمصلحته لا تتحقق الا عندما يستمر الناس في استغراقهم وعجرهم 
أمام حقيقة القهر . ويتضح من ذلك أن تبصير الناس بحقيقة دورهم يتطلب 
ا وتوعية بطيعة ذلك الدور وهذا بفرهن ياأذ لضرورة أن يعلم التاس عر 7 
العاداقه التي تربط بين مسكوليتهم وبين الأهداف التي تنتظرهم ع فقلر ما يستطيع 
ا الخال E e‏ 1 
التحدى 5 فان Ea e‏ ا الاتسان ان أن يرتفع 
بمستواه لري الحقيقة ويتفهمها من أجل أن يعمل على تغييرها > وقد عرفنا في الفكر 
الحدلي طبيعة العلاقة الوثيقة بين العالم والفعل . ونؤ كد هنا أن الفعل لا يكون 
انسانياً الا حين يتم في ضوء بصيرة واعية وكا هو متضمن في شروط ٠‏ لوكاس 1 
الرؤ ية أو ال ل اك ال TT‏ 
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الجها هير لتبصيرها بدورها » وعلى أي حال فان المستولية التي يلقيها « لوكاس » على 
عاتق الحزب الثوري من أجل شرحها للجاهير تتطابق مع قولنا بضرورة تدخل 
الجا هير في عملية النقد من خلال تجربتها العملية . فتعليم المقهورين الذي هو في 
حقيقته تعليم الرجال المناضلين من أجل حريتهم يستمد حقيقته الحذرية ما ذكرناه 
أنفا » فالر جال الذين يدركون أو يبدآون في إدراك حقيقة قهرهم هم القادرون على 
القيام هذا الدور التعليمي ذلك أن التعليم الذى يژ دي بالضرورة آل رير 
الانسان يمكنه أن يظل بعيدا عن واقح المقهورين يعاملهم كتعساء ثم يقدم هم صورة 
نظرائهم في التعاسة من القاهرين . اذا قلا بد للمقهورين من أن يمارسوا تجربتهم 
النضالية من أجل الخلاص > وهكذا فان تعليم المقهورين الذي يتجسد فى صورة 
' كرم اتساني يقدم نفسه كتعليم صالح للرجال » غير أن التعليم الذي ينطلق من 
دوافع أنانية تستهدف جعل القاهر متفضلاً انسانياً هو في حد ذاته ضرب من القهر أو 
هو وسيلة لتجريد الانسان من انسانيته وهذا مصداق ما ذكرناه سابقا من أن تعليم 
المقهورين لا يمكن أن يضطلع بسئوليته القاهرون لان تجرد قيامهم بدور المحرر 
يتنافض مع وظيفتهم كقاهرين . 


ومن واجبنا أن نتساءل كيف يستطيع المقهورون تحرير أنفسهم بواسطة 
التعلهم قبل الثورة وهم لا يملكون القوة السياسية التي تؤ هلهم لذلك ؟ انه سؤٌ ال 
على جانب كبير من الأهمية وستركز الاجابة عليه بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب . غير أنه يجدر بنا هنا أن نشير الى ضرورة التفريق بين التعليم النظامي 
الذي لا يكن تغييره الا بواسطة القوة السياسية والبرامج التعليمية التي يقوم مها 
المقهورون خلال مرحلة تنظيم أنفسهم ِ 


ان تعليم المقهورين كممارسة انسانية من أجل الحرية لا بد له أنه يمر بمرحلتين 
معايزتين ٠‏ ف المرحلة الأول يستجلي المقهورون عالم القهر ومن خلال ممارستهم 
للنضال يلتزمون بتغيير هذا الواقع ٠‏ وف المرحلة الثانية أي بعد أن تتضح حقيقة 
القهر لا يصبح التعليم من أجل المقهورين فقط بل يصبح من أجل الرجال كلهم 
لأجل تحقيق حريتهم الدائمة » وفي كلتا المرحلتين فإن النضال وحده هو الذي 


ا ا 





وا 


يتصدى لثقافة التسلط . ففي المرحلة الاولى يبدأ المقهور رؤ ية جديدة لعالم القهر 
المفروض عليه وفى المرحلة الثانية ينزع عن نفسه الأوهام التي خلفتها في نفسه 
ظروف الوضع السابق ٠‏ وعلى ذلك فان تعليم المقهورين في المرحلة الآولى لا بد له 
أن يستثير الوعي بحقيقة وجود المقهور وحقيقة وجود القاهر أو بمعنى اخر حقيقة 
وجود رجال يمارسون القهر على الآخرين ورجال يعانون من ويلات هذا القهر . لا 
بد هذا النوع من التعليم من ملاحظة سلوك المقهور ين وأخلاقياتهم ونظرتهم للعالې 
| ذلك أن المقهورين يمارسون فى كثير من الأحيان وجودا متناقضا أصلته فيهم نرعة 
الاضطهاد والعنف » وعلينا أن نعرف أن أي وضع يستغل فيه انسان انسانا آخر أو 
يعطل قدراته فى تحقيق ذاته هو ضرب من القهر العنيف وان غلف في اطار من الكرم 
الزائف. + ذلك أن مثل هذا السلوك يحول دون ممارسة الكينونة الذاتية للانسان . 






















ويتضح من ذلك أن وحود علاقة تقوم على القهر يعني بالضرورة وجود علاقة 
يسودها العنف ولا نعرف ف التاريخ كله أن العنف قد بدأ به المقهورون اذ كيف 
يتصور أن يكونوا البادئين وهم في حقيقتهم نتاج ممارسة العنف ضدهم بل كيف 
يمكن أن يبادر هؤ لاء بالعنف والعنف هو في حد ذاته عمل موجه ضدهم »> فمن 
انحل اذا أن يكون هالك مقهور يدون أن يكون عبالك عنف قد ورش 
ضده + قالعتف لا يبدأ به الا القاهر ون الذين لا يستطيعون ادراك الحقيقة الانسانية 
في غير أنفسهم » وبنفس المنطق فليس المقرّع هو الذي يسبب الفزع وانما الذي 
يسسب الفزع هم القساة الذين يبذلون كل قواهم من أجل تكثير طبقات ال منبوذين : 


ومن البدهي أن نقول ليس المسحوقون أصلاً للطغيان » وليس المحتقرون 
أصلا للكراهية وانما أصل ذلك هم الذين يمارسون هذه الآمور ضد هؤلاء » ومن 
البدهي أيضا أن نقول ليس الذين سلبوا حريتهم هم الذين يستلبون حرية الانسان 
وائما الذى يستلبها هم اولئك الذين جردوا هؤ لاء من انسانيتهم ؛ وينفس المنطق 
نستطيع أن نقول ان الضعفاء لم يمارسوا القوة ضد الأقوياء وانما الذي مارس القوة 
ضد الضعفاء هم الأقوياء . وبرغم ذلك فان المقهورين فى نظر القاهرين هم الذين 


T~ 











يعتملون بالكرأهية والعنف والبر بر ية ف J‏ الوغدنة 1 والوحشية وا سیا سارن 


ولعله من الغريب أن المقهورين لا يحصلون على نفحة من عطف قاهر يهم الا 
حين يواجهوتهم بالعنف » وهكذا فان انقلاب المقهورين. الذي يعادل من حجمه في 
وحم اليهم من ظلم هو الذي يمنحهم شيئا من الحب ذلك في الوقت الذى يقف فيه 
عنف القاهرين حجر عثرة في طريق ممارسة المقهور ين خقوقهم الانسانية » وبرغم 
ذلك فان عمارسة القاهرين لعملية الاستلاب يجعلهم يقعون في شر أعما هم حيث 
يصبحون فريسة لا قاموا به من أعمال قاهرة ذلك أن ممارسة القاهرين للقهر تجردهم 
من انسانيتهم وتسلمهم للاستلاب بالضرورة » وعلى العكس من ذلك تماما فان 
المقهورين حين محاربون من أجل استعادة انسانيتهم فانهم يجردون القاهرين من 
قدرتهم على القهر وبذلك يعيدون هم حريتهم التي فقدوها خلال تمارستهم 
السايقة > وهكذا فان المقهورين وحدهم هم القادرون من خلال عملية تحرير 
أنفسهم » تحقيق حرية الآخرين ء أما القاهرون فلمجرد كونهم قاهرين فانم 
عاجزون عن تحرير أنفسهم أو تحرير غيرهم وذلك ما يحتم أن يشن المقهورون 
نضاهم من أجل ازالة التناقض الذى بيعيشون فيه وسيتمخض عن هذا النضال الذي 
هو في طبيعته غير متسم بالقهر أو الانقهار الانسان الحديد وهو باختصار الانسان 
القادر على ممارسة حريته »واذا كانت الحرية هي الهدف الذي يسعى المقهورون: الى 
تحقيقه > فان ذلك لن يتأتى اذا تركز هدفهم في عكس الوضع الذي كانوا عليه . 
بمعنى أن يصبحوا في وضع القاهرين بعد أن كانوا في وضع المقهورين ولعله من 
التسي ط أن تقول : ان علاقة المقهور تنتهي عندما ينتهي دور القاهرين كطبقة مهيمنة 
اذ لا بد أن يمارس من كانوا في القهر ضوابط تحول دون ممارسة القاهرين لدورهم 
السابق في مجتمع القهر ولا تعد مثل هذه الضوابط نوعا من القهر » فالقهر لا يتحقق 
الا حين تحول الاجراءات دون ممارسة الآخرين لانسانيتهم الكاملة ومن ثم فان 
الضوابط الجديدة لا تعني أن مقهورى الأمس قد أصبحوا قاهري اليوم . ذلك أن 
السلوك الذى مول دون القاهرين واستعادة دورهم القديم لا يكن أن يقارن 
بالسلوك القهرى في صورته المعروفة » فالسلوك القهري يعني بالضرورة أن أقلية ما 
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تحول دون ممارسة الأغلبية لوجودها الاتساني » وعلى أى حال فاته في اللحظة التي 
يتحول فيها النظام الحديد الى بيروقراطية متحجرة يفقد النضال دوره الانساني 
ويتعذر حينكذ الحديث عن الحرية وذلك مايؤ كد موقفنا من أن الحل الأمثل لعلاقة 
القاهر والمقهور لا يتحقق بمجرد قلب الوضع - أي بأن يصيح المقهور قاهرا 
وحسب - ففي مثل هذا الوضع لا يشعر القاهر السابق أنه قد حور وإغا يشعر يانه 
قد أخذ يتجرع مرارة القهر الذى أذاقه بغيره فا قبل > فالقاهر السابق قد تعود على 
أن يأكل ويلبس ويتعلم ويسمع بيتهوفن في الوقت الذي لا تجد فيه الملايين شيئا مما 
يجده وأي وضع يغير هذه الحقيقة في نظر هؤ لاء هو افتئات على حرياتهم الشخصية 
ذلك أن القاهر السابق لا يعرف من الانسانية الا نفسه أما الآخرون فانم جرد 
أشياء . وهكذا فان الحق فى نظر هؤ لاء ه أن يمارسوا الحياة فى سلام وطمانينة آما 
غيرهم فلا يحق م الا تجرد العيش وقد يتكرون عليهم هذا الحق في بعض 
الأحيان لسن اس م وسيم اموه 
بالنسبة شم . وهذا الحو من فهم العالم هو الذى جعل | القاهر ين يقاومون قيام أي 
نظام جديد : 


ولعله يمجرد أن ينشأ موقف قائم على العنف فانه يؤ ثر على سلوك الداخلين فيه 
بأجمعهم سواء كانوا قاهرين | أو مشهورين- ؛ فالعتف هو ظاهرة ظل يمارسها القاهرون ظ 
ا والأحيال ؛ التي تتأقلم في جوه يصبح هذا السلوك جرءا من مكوناتها 
وذلك مايغذي في القاهرين حب التسلط والامتلاك للعالم والرجال ل » فالقاهروت 
لا يستطيعون تبين حقيقة أنفسهم الآ حين يقومون بدورهم كقاهرين . 


يقول ١‏ فروع » انه بدون هذه النزعة الامتلاكية فإن القاهر يفقد اتصاله 
٠‏ بالعالم » ذلك أنه بطبعه يحول كل شيء حوله الى وجود خاضع لسلطته بصرف النظرا 
عن كون هذا الوجود ارما أم زمناً أم e‏ 


وهكذا في غمرة رعبتهم الجاعة ف الامتلاك فان القاهرين يولدون من دا 1 
أنفسهم قناعة بأن في مقدورهم تحويل كل كائن تي هذا العالم الى شيء يدحل في 


TA 





اطار قدرتهم الشرائية ٠‏ فالنقود عند هو لاء هي عیاد كل شيء ولا هدف للانسان من 
الحياة سوى محقيق الربح > لذلك فانت تجد القاهرين في بحث دائم عن محقيق 
المزيد من الربح . اتهم يطلبون المزيد دائما حتى وان تم ذلك على حساب المقهورين 
الذين قد يأخحذون القليل أولا يأخذونه على الاطلاق > وهكذا تبدو حقيقة الوجود 
عند هؤ لاء متركزة فى الامتلاك من جهة وق أن يكونوا ضمن الطبقة المالكة من جهة 
اخ » وعلى الرغم من أنهم لا يرون العالم الا من زاوية EN‏ 
يعتبر في نظرهم حقا مشاعا لكل الناس وذلك ما يجعل الكرم الصادر منهم نوعا من 
الرياء » فالانسانية عند هو لاء حق يمتلكه الانسان بالوراثة وفى ضوء هذه النظرة فان 
الاعتراف بالحقوق الانسانية للآخرين في نظرهم هو قلب للأوضاع ٠‏ ولا يرى 
هؤ لاء في احتكارهم قدرة الامتلاك شيعأ ينال من انسانية الآخرين » فأنت تجدهم 
باحثين عن المزيد تحركهم دوافعهم الأنانية » على الرغم من اختناقهم بما يمتلكون . 
' والغريب أنهم يعتبرون كل ما آل اليهم بطريق القهر حقا قد كسبوه بمجهودهم بل 
ويعتبرون أن هذا الحى قد تحقى هم بفضل شجاعتهم من ارتياد المغامرة وهم 
يشكرون على غيرهم مثل هذا الى لان الغير في نظرهم غير أكفاء وكسالى ولا 
يحمدون النعمة التي يتفضلون بها عليهم » فالغير فى نظر القاهرين ناكرون للجميل 
وحاقدون وتنبغي مراقبتهم باستمرار حتى لاا حصلوا على شيء من الخرية يقلبون مها 
الأوضاع وتتجسد بها شخصيتهم المعنوية . ديتبين من كل ذلك أن نزعة القاهرين في 
امتلاك كل شيء حتى الانسان هي ضرب من السادية وكا قال م قروم ٠‏ ع في قلب 
الانسان « إن المتعة في تحقيق السيطرة على انسان آخر هي جوهر النزعة السادية 
وباستطاعتنا أن تقول ان السادية هى تبر يد الانسان من انسائيته وتحويله الى خد 
شىء ذلك أن السيطرة الكاملة على الانسان تجرده من واحدة من أعز ممتلكاته آلا 
وهي الحرية ١‏ 

وهكذا فان الحب السادى حب مشوه لأنه في الحقيقة حب للموت وليس حبا 
للحياة ويتضح من ذلك أن من أهم مقومات الشخصية القاهرة نزعتها نحو السادية 
فالشخصية القاهرة تجنح بالضرورة الى تدمير الطاقة الابداعية التي تكمن في الحياة » 
وبذلك فهي تسهم في تدمير الحياة » وقوق ذلك كله فان القاهرين يستخدمون 


2 











العلم والتكتولوجيا من أجل تحقيق أغراضهم التي تتركز في الابقاء على نظامهم 
القهري القائم على الاستغلال والبطش ٠‏ أما المقهورون في ظل هذا النظام 
فيعيشون كمجرد أشياء نو حب عليها أن تتفيك هأ 91 سمه كا القاهر قرلا 5 


نة أمر عل حاتت كبر من الأهدية ذلكي هر نزعة بعشل القاهرين ٤‏ هجر 
طبقتهم القهرية والانحياز الى طبفة لقو ؛ ب يث ينتفلون من النقيض الى 
النقيقن +-فامثال هو لاء يلعبون دورا خط ؛ ن الاشال.ء وقد ظلوا كذلك على مر 
التاريخ ٠‏ ولا يفوتنا أن ٠‏ هو لاء عندما ب عب ادوا رهم كمستغلين أو 


كمراقبين غير مكترثين ويتم انتقاهم الى الطرف الاجر قا كثيرا ما ملو ت أذواء 
طبقتهم الأو لى التي تتمثل في الكراهية والتحيز وعدم الثقة في قدرات الأحرين الى 
المجتمع الحديد .ع ورا ما سو لاء 3 وضصعهم الخديد بنوع من | الكرم يشبه 
ذلك الكرم الزائف الذى مارسوه في جتمع القهر > وقد أوضحنا قيا قبل أن هذا 
النوع من الكرم هو فى حقيقته انعكاس لوضع غير عادل ولد كر أن لاد 
المعتبقين الحدد لقضايا المقهورين N aT‏ 
بسبب تخلفيتهم الثقافية فاتهم يريدون احتكار هذا الدور و نهم يتحدثون 
عن الناس ولكنهم لا يثقون مهم ا الناس ع ل 
الثورى ٠‏ فلا تتجلى الترعة الانسانية في صو رها الا عند أولئك الذين يثقون 
بالناس » ذلك أن الثقة بالناس هي اجدى من نآلاف الأعيال التي يقوم مها الثوريون 


من أجلهم دون أن يثقوا بهم 


واستتادا غلل ما ذكر ناه فيتحتم على كل من يتصدى لقضايا الناس أن يراجم 
نفسه مرات ومرات ولا يتركها للأهواء والعواطف > ذلك أن الذى يعتبر نفسه مالكا 
لحق الحكمة الثورية هو في الحقيقة حارس لنفس السلوك القديم » وكذلك فان من 
يتصدى لامر تحرير الجا هير ولا يستطيع أن يتفاعل معهم متها اياهم بالجهل هو في 
اة غلم مد غ ای ت فام اة ایو توس 
من كل خخطوة مخطوها المقهورون أو اقتراح يقدمونه فهو ؛ فى الحقيقة خلص لسلوك 
طبقته القديمة أكثر من اتخلاصه للطبقة المقهورة ذلك أن التحول الى الجا هير يقنضى 


کے ا 








خاضاجديداً والذين يولدون في هذا المخاض لا بد أن يسلكوا سلوكا مغايراً لآنه من 
غير المعقول أن يظلوا عتفظين بقيمهم القديمة » وهكذا فإن السبيل الوحيد لفهم 
خصائص حياة المقهورين وسلوكهم هو مزاملتهم واف تاجاح جوم ولا يعني ذلك أن 
المقهورين يخلون من مثل هذا التناقض فهم في كثير من الأحيان يمارسون نوعا من 
الازدواجية وذلك حين يحسون القهر ثم يبررونه بالصورة التي جسدوها في داخل 
أنفسهم لحقيقة قهرهم . انهم يحكمون على أنفسهم حكا قاسياً حتى تتجلى لمم 
حقيقة القهر ظاهرة . ففي هذه المرحلة يبدأون في تملك الشجاعة التي تنفي عنهم 
الاتكالية وتجعلهم يعتمدون على أنفسهم.وبدون هذا الاحساس فسيظلون معتمدين 
على رو سائهم قائلين لمم ماذا نفعل ؟ اننا مجرد فلاحين . 


وعندما نحاول تحليل تلك القدرية التي يتميز يها المقهورون فسنجد أن لما 
جذورا اجتاعية وتار ية فهي غالبا ما تقترن عندهم بالحظ أو المصير الذي هو من 
ضع الل ولا يد للانسان فيه فمن لال مارسة القهورين [الستحر والأمناطير يصل 
الفلاحون الى قناعة مؤ داها أن كل ما يلحق مهم من عناء واستبداد هومن مشيئة الله 
وكأن الله هو سين هذه الفوضى المنظمة وروت ا و ف قاي الحياة 
وامناهم لقيقة القهر التعطة دتعلهم د ي لم ادراك حقائق الوضع المزرى 
الذى يعيشون فيه ٠‏ فبدلاً من أن يتوجهوا بالعنف نحو الواقع الذي يعيشون فيه 5 
تجدهم يحولون هذا العنقف لين زمللاثهم من أجل تفه الااسياب : 


يقول ٠‏ فرانز فانون » فى كتابه « معدبو الارض ١١‏ ان الستعمر ينفس عن 
الظلم المتراكم فى عظامه أول مرة في ابناء طينته ٠‏ قفي هذه المرحلة يبدأ الزنوج في 
ضرب بعضهم بعضاً ء وتي هذه المرحلة لا يعرف البوليس أو القضاة في شمالى 
أفريقيا الوجهة التي يتجهون اليها . ففي الوقت الذي يضرب فيه المقيم أو رجل 
الوليس الراك سن قله عكر صل ف قان هذا ۳ لمواطن تجده لا يستل سكينه أو 
يثآر لنفسه الا من أول بادرة تبدر من أحد مواطنيه ولعله بانتقامه من مواطنه يحتفظ 
لنفسه بحر الخيوط التي تتعلق بها شخصيته » 


ومن الجائز أن المقهورين يتعرضون لزملائهم المواطتين لأخهم يعرفون أنهم 


ا 





مسسطنون ك دخيلات أتفستهم تشخمصيات قاهر هم ٠‏ فکانہم ذلك يقومو ن بطريقة 
غير ماش ة مهاه القاهرين 3 واذا نظرنا الى الاه 1 حاتت اخ فستحدك أن المقهور 
ف ة فا الال جاه کس بر عم حارفة 3 ثل حيأة كاهره ويذلك تشعر بريه ع 
أن يعيش على طريغة القاهرين وتصبح اساليبهم مطمها من المطامح التي ترصو 
الها 3 E‏ قله الم حلة حدق القهور كل هنا 8 یں کی ل اجا ان يعيش باسلوبت 
قاض ك فتحدهة 0-0 الى تشليلته والس شیا فى حبحف او تيدع شاه الظاهرة نصصورة کا ف 
الطيغة الوسطى من قات المقهوار ين نيت بحتو التطلع ال لى المساواة مع أفراد الطبقة 


العالية .. 


يشير ١‏ ات م ١‏ 3 تحليله الرائع للعقلية المستعمرة في كتابه 
« المستعمرة وف اا ا على الامتعامن الممزوج بالانجذاب ال لعاطفى 


لحو المستعمرين يقول : 


۾ كيف يكن للمستعير أن يعتني بعاله اذا كان من وقت لآخر يستخدم 
ندفتهة قل مم مع من المستعمرين وكيف للمستعمر أن يتجاهل هذا ا الواقع ليبالغ في 
مطاليه فم لسر دن ا 0 
شعرت قي بهذا الوح من الإعجاب - ٠‏ 

ذلك فان ی خصائص ف سک ية القهور حشر الشعور الذاتي 5 ولشك 


ا المقهورون شاه الحقيشة م ن استيطاعيم لار ا القاهري: ن المتأصلة فى تفوسهم 
وک ها ون بعرم أنفسهم e‏ بعلمو ن شيتا ٠‏ ولسن 


لديم الاستعداد لتعلم اع شی ء واعيم كسالى ومرصى وعير منتجين ولكثرة ما تردد 
شلد الأقوال ق جا ج a‏ الشة فى انشسهم 


والأغرب انهم وات دنه لامر مهم الدين يمثلون في نظرهم المعرقة والقدرة عا عل 
سير الأمور 4 قالمع فة كت شو لاء تستقيى شن المعلم ولا يثقون في أىْ معر فك فل 
5 5 5 5 1 5 3 ه ” 1 ا 9 93 5 1 
خروها شن هذا العالم الذى يعسو لا فك اف شن عاد فتهم الأحر ين 3 ع 
ال جال ا بتضو روت ١‏ انم تعر فقول شيعا 5 ولعل ذلك تضرف طبيعى من رحال 
تمارسون الازدواح . 
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وبناء على ذلك فليس من النادر أن تجد الفلاحين يناقشون أمراً مامع معلمهم 
في منتهى الحيوية ثم تجدهم فجأة يقفون ليقولوا معذرة : يجب علينا أن تصمت 
لحكلم آنت » فأنت الذي تعلم أما نحن فلا نعرف شيئا » فهؤ لاء الفلاحون 
يصرون على ألا فرق ينهم وبين البهائم واذا اعترفوا بوجود فرق فانه لصالح البهائم 
لكونبا تلك قدرا من ال ية ۽ غير أن هذا النوع من تحقير الذات يأخذ في التلاشي 
عند أول مرحلة من مراحل ازالة القهر » فلقد سمعت فلاحا يقول في اجتاع الوحدة 
الانتاجية . 


« لقد تعودوا أن يقولوا اننا غير منتجين لأا كسالى ٠‏ وتلك أكاذيب > أما 
الآن وقد احترمنا كرجال قسيعلم الجميع بأننا لم نکن سكارى ولا كسالى بل كنا 
مستعلين » 


وهكذا فانه ما ظلت الازدواجية قائمة فان المقهورين لن يكونوا فى موقف 
يمكنهم من المقاومة لأخهم في مثل هذا الموقف يفتقدون الثقة اللازمة في أنفسهم 
ويعوصون عنها بايمان جازم بقوة القاهرين . 


لقد حدثني واحد من أصدقائي من تخصصوا في علم الاجتاع أن جماعة من 
الفلاحين المسلحين في أحد أرياف أمريكا اللاتينية قد قرروا لأسباب تكتيكية أن 
فظو | تضاح الأرض رهينة ا 3 ولكن الحلا نهم لم تواته الجحاعة 
ليخفره ٠‏ فقد كان جرد وجوده بينهم مخيفا بالنسبة هم جميعا . ولعل عرد اللاحساس 
بمواجهة الرئيس قد ان عندهم اا بالذنب ولا تفس لذلك سو ین آنہم کانوا 
جميعا يستبطنون صورة الرئيس القاهر في دخيلات أنفسهم . 


وهنا يبدو ضرورياً أن يرى المقهورون صوراً من تصدع شخصيات القاهرين 
حتى يقتنعوا بامكان ذلك ني حالتهم ٠‏ وما لم يتحقق ذلك فاتهم سيظلون خائقين 
ومهزومين ( انر كتاب ديزلي:ثورة في الثورة ) . وما ظل المقهورون على غير وعي 
بأسباب قهرهم فسيظلون على قدريتهم في قبول واقعهم »> بل لعلهم قد يقفون 
موقفا سلبيا حين يواجهون بضرورة النضال من أجل تحقيق حريتهم أو تأكيد 
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ذواتهم + حقا فانہم سوارسون شيا فشيئا نوعا من العصيان غير أنه ق خلال 
النضال من أجل الحريه عيب الا يضرف الانسان نظره عن مثل ذلك السلوك 
الى . والا يتعجل ساعة اليقظة > فالمقهورون في تصورهم الحقيقي للعالم 
يشعر ون بأنهم جرد اشياء يمتلكها القاهر ون » أما بالنسبة للقاهرين فان وجودهم 
يرتبط دا بغريزة: الامتلاك » ختى لو كان هذا الامتلاك عن حساب آولئك 
المعدفين > وبالتسية للمقهورين فانم لا يطمحون و في هذه المرحلة بان يكونوا مثل 
القاهرين بل جما بط مسوة اليه ران يتوت اعدف ر دوق عليهم اعدا 
ا 


وهكذا يتضح لنا أن اعتاد الفلاح على غيره مبني على عدم وعيه فهو يمارس 
معاناة شديدة قبل أن يكتشف اعتاده على غيره » وكرد فعل لذلك فهو ينفس عن 
نفسه فی منزله بالصباح في أطفاله وضر يهم وينفس عن يأسه بالشكوى من زوجته 
ويبدوكل شيء في هذه المرحلة بالنسبة اليه مفزعاً وهو لا يستطيع أن ينفس عن نفسه 
امام قاهره لأنه يراه كائنا متفوقا > فاذا لم يجد متنفسا لخأ الى الخمر مداراة لأحزانه . 
ويقود هدا الضرب من الاعتاد العاطفي الكلي الذي يارسه المفهو رون الى ما يسميه 
١‏ قروم ؛ السلوك الانتحارى وهو سلوك يؤ دى الى تدمير حياة المقهور أو حياة زملاثه 
ف القهر . 

ومجرد أن يبدأ المقهور a‏ بذاته يبدأ في تزع صورة القاهر من داخله 
لهارس النضال المنظم من أجل عقي تحقيق حريته » ولكي محقق هذا النضال غايته . 


فك الا علدو الل مت ل لادان ¿ يصاحب الاكتشاف العقلي عمل 
فعال يتجاوز حدود الاس 


وهنا لا بد أن تنظم مراحل العمل النضالي من أجل الحرية نزعة من الحوار 
الانتقادى بين فصائل المقهورين ويختلف نوع الحوار بحسب المرحلة التار ية 
وحسب مستوى المقهورين في رؤية الواقع > أما أن تحل الذاتية والشعارات 
والبيانات مكان الحوار فان ذلك يعني عاولة محقيق الحرية بوسائل التدجين وذلك ما 
لا سبيل اليه لأن أي محاولة للتحراير لا يشارك فيها المقهورون مشاركة فعالة تعني 
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أغهم ما يزالون يعاملون كمجرد أشياء يستهدف الخلصون اخراجها م 
ترق ء وليس من نتيجة هذه العملية سوى فيادة المقهورين الى حفرة الخزبية 
الجماعية التي تحوهم الى جماعات مستغلة . 


واستنادا عل ذلك فت أن ر رك التتردوة ی ی اجر التفال 
کرجال رانم عمل ارک عن , هم انسانيتهم . وتصبح الرؤ ية والعمل 
الها عنما لا ناو ل جد ع ط يق , الخطأ أن يوحد بين فضمون الانسانية وصو رها 
التاريخية . فالقول بضرورة أن يكون المقهور رؤ ية حقيقية عن حقيقة وضعه لا 
يعني دعوة للثورة عن طريق المقاعد الوثيرة > وائما يعني أن العمل لا يمكن أن يحقق 
مغزاه الا اذا انطلى من رؤ يه واصحة . وبدون ذلك يصبح جرد ضرب من 
الاس . ومن أجل أن ينجز هذا العمل العظيم فلا بد من الثقة في قدرة المقهورين 
على استخدام عقوم > ومن يعجر عن رق ية هذه الحقيقة سيعجز بالضرورة عن 
اجراء الحوار والاتصال وسيقع بلا شك في دوامة اطلاق الشعارات والبيانات 
والتعليات ٠‏ وهكذا فان المعتنقين السطحيين لقضايا المقهورين يصابون بالفشل: 
عندما يقعون في مثل هذه المزالق التي لا سيب لما سوى فقدان الثقة والحوار مع 
الجاهير ٠‏ فالعمل السياسي الى جاتب TT‏ بد ال تي سن السام 
ولا بد كذلك - أن يتصف بالمشاركة القائمة على الثقة > وف تقس الوقت يجب على 
الذين يناضلون من أجل الحرية الا يأعهوا للاعتاد العاطفي من جانب المقهورين .> 
نقد تعود المقهورون على هذا النوع من الاتكالية من خلال طروف القهر التي 
عايشوها ولكن العمل من أجل الحرية لا يعترف بهذا اللون من الخنوع بل يعشره 
نقطة ضعف لا بد من ازالتها عن طريق لحمل اليس اسيم كل عير التي 
مستغلاً في ارادته ٠‏ وعلينا أن نعترف بأن هذه هي مهمة المقهورين ف المقام الأول 
لانه ليست هنالك قيادة مهما بلغ حسن نيتها تستطيع أن تعطي هذا الاستقلال 
كمنحه من جانبها للمقهورين > فتحرير المقهورين هو تحرير للرجال وليس تحريراً 
للاشياء . ويلبني على ذلك أن الذي لا يستطيع أن يحرر نفسه بنفسه فلن يستطيع 
أحدغره أن غور + قالع بر كقام ج اة لا أن يتحقی أشنا الال 
ولذلك فان اي تحاولة لمعاملة الرجال كأشباه رجال هي تقليل في درجة انسانيتهم بل 
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E ORS‏ من قيمة الرجال في عملية التحرير اغا 
ستعيد نفس ظروق القهر القديمة . لذلك فمن الخطا أن تعتمد القيادة الثورية ي 
عملية التحرير على أسلوب الشعاراتءومن الخطأ أن تحشو عقول المقهورين 
باعتقادات في حت ةيةه » قالطريقة الصحيحة للتعامل 
مع المقهورين هي طريقة الحوارءذلك أن قناعة المقهورين بالنضال من أجل اكتساب 
حر ينهم ليست منحة تسبغها ا القيادة الثورية بل هي نتيجه ة حبار داخحلي ولد 
مثل هذه القناعة لديم : ومن واجب القيادة الغورية أن تعلم أن مل هذه القناعة لا 
تغلف كي تباع وانغا يتوصل اليها المقهورون عن طريق الوعي والعمل وقد توصلت 
القيادة نفسها بها الكل عله القناعة عندما أدركت واقعها من خلال موقف تار خي 
وحدت نفسهاة ف داتعله وامتلكت القدرة على نقده ونت أن تصححه . كذلك فمن 

حق المقهورين أن يصلوا الى نفس القناعة من خلال ممارسة دور هم كرجال وليس 
من خلال واقعهم كأشياء . اذ لا بد لاء من أن يمتلكوا القدرة على نقد الواقع 
الذى يعيشون فيه » فالشعارات وحدها لا تكفي اتحقيق هذه الغاية . ولا كانت 
القناعة ضر ورية من أجل . الات التووية اها انها ضرورية عن أجل الهو رن 
لان غيرهم لا يستطيعون القيام بالدور . المناط ميم . وعند هذه المرحلة يتضح أن كل 
ما ذهبت اليه لم يكن سوى دفاع عن المنحى التعليمي للثورة ذلك أن جميع الثوريين 
الذى امنوا بحق المقهورين في التحرير اموا في : نفس الوقت بحقهم التعليمي ي 
النضال . ولا ينفي ذلك أن بعض هر لاء قد مارسوا مع المقهو, رين تقس الأسلوب 
التعليمي الذى مارسه القاهرون وذلك بانكارهم التجر سي سار 
واعتادهم على ثورة الشعارات ولكن من المحتم أن يعلم المقهورون أنه مئذ اللحظة 
التي قبلوا فيها حمل | مسكولية النضال من أجل استعادة انسانيتهم قد وطنوا أنفسهم 
على أن يحملوا المسثولية كاملة على عواتقهم ذلك أن نضاهم لا ينتهي فقط عند 
تحرير أنفسهم من غائلة الجوع » وكا يقول « فروم » في « قلب الانسان » 


1 ان اك ريه هي من ل اقلق والناء ومن أحا ل الحركة والمغامرة وهذا النوع 
من الحرية يتطلب أن يحون الانسان نشطأ ومسئولاً والا يكون مجرد عبد أو ثور في 
راث أحسن اطعامه ولكي تتتحقق متطلبات الحياة فلا يكفي أن يكوت الانسان عبدا 
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ذلك أن الانسان الذي يارس حياته بارادة مسلوية وكأنه آله يفضل الموت عا 
الحياة » 


واستناداً على ما ذكرناه قان المقهور الذى أحيط بكل عوامل الموت أثناء اله لا 
بد اك يتجدد امله بالانسانية والحياة من خلال النضال ولا يتم ذلك بان يوقر لنفسه 
مزيدأ| هن الطعام رغم أهمية الطعام بالنسبة له وائما بأن ب يتجاوز تلك الظروف التي 
جردته من انسانيته وحولته الى جرد شىء » وليس في مقدوره أن يفعل ذلك الا بأن 
يتاشبل کرجل من لجال 


e?‏ النضال عندما يعي الرجال أنهم قد خضعوا لعملية تحطيم انساني ولكن 
كا اسلفنا . فان النضال لا يكوت بالشعارات أو الانظمة أو الاستغلال فهذه كلها 
من أدوات السيطرة ولا يمكن أن تصبح بين عشية وضحاها من أدوات النضال 
واستعادة انسانية الأانساقءذللك أن الوسيلة الوحيدة التاحعة لتمحشيق الجر به هي 
التعليم ذو الصبغة الانسانية الذي تقيم فيه القيادة الثورية نوجاً مو الخوار الدائم مع 
المقهورين . فمن خلال هذا الحوار لا يمكن أن تكون طريقة التعليم وسيلة يسيطر 
مها الاسائدة 1 القيادة التووية على التلاميذ ا المقهورين لان هذه الطريقة 


ونستخلص من ذلك أن على القيادة الثورية أن تمارس نوعاً من التعليم يقوم 
على المشاركة التامة بين القيادة والجاهير وأن تغذى هذه المشاركة بالتجربة العملية 
والا كفي بمجرد تعرية الواقع فهذه هى الوسيلة الوحيدة لنقد الواقع من أجل 
اعادة تشكيله وهي الوسيلة الوحيدة الي يستعطيع بها التؤو: روت اعادة تشكيل واقعهم 
بطريقة فعالة . 


هات 


الفصل الثاني 
مفهوم التعليم البتكى ومفهوم التعليم الحوارى 








يكشف التحليل الموضوعي لعلاقة المعلم والطالب القائمة داخل المدرسة 
وخارجها عن أسلوت التواصل بينهما وهو أسلوب يعتمد على وجود حاك يقوم بدوره 
SF an‏ 0 كر ا ا کان ا ابعاذا عقلية 


يتحدث المعلم عن الواقع وكأنه موات لا حياة فيه أو كأنه متوقف ومحصور 
وقابل للاستنتاج و بذلك يبدو الموضوع غريبا على خيرة التلاميذ وتنتهي مهمة المدرس 
ف هذه ل عقو لى التلامید بمحتوى قصته وهو محتوى مبتسر لا يستثير 
اهتام أولتك الذين أريد هم أن يتعاملوا معه » ذلك أن الكليات قد آفرغت من 
محتواها وجوفت لتصبح في الثهاية مثارا للاغراب . 


ان اهم ما ييز التعليم التلقيني هي طجته المتعالية وعدم قدرته على احداث 
التغير . ٤× ٤‏ -95ءعاصمة كذا .. كذا. اما الطللاب فينحصر دورهم في 
الحفظ والتذكر واعادة الحمل التي سمعوها دون ان يتعمقوا مضمونبها > ولیس 
هدف هذا التعليم التلقيني سوى تعويد الطلاب أسلوب التذكر الميكانيكي لمحتوى 
ادوس وتدوياهم الى ائنه قارعه يعد نيه للح ك جر . وما ظل المعلم 
قادراً على القيام بهذه المهمة كان ذلك دليلاً على كفاءته وما ظلت الأواني قادرة على 
الامتلاء كان ذلك دليلاً على امتياز الطلانهوهكذا أصبح التعليم ضرباً من الايداع 
تحول الطلاب فيه الى بنوك يقوم الاساتذة فيها بدور المودعين » فلم يعد الاستاذ 
وسيلة من وسائل المعرفة والاتصال بل أصبح مصدر بيانات ومودع معلومات ينتظره 
الطلاب فى صبر ليستذكروا ما يقوله ثم يعيدوه 4 ذلك هو المفهوم البنكي للتعليم 
الذى تحدد فيه دور الطالب كمستقبل للمعلومات يملا ہا رأسه و محزنها دون وعي › 
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ولا شك أن هناك من ينجح هذه الوسيلة في أن يصبح جامعاً للمعلومات أو كتالوجا 
ها ولكن تبقى الحقيقة العارية وهي أن الذي خزن بالفعل ليست هي المعلومات واعا 
والتطوير . اذ كيف مكن للانسات أن غارس وجوده الى دون أن نتساءل وذو أن 


ا 


ليس ذلك بالطبع ممكناً » لأن المعرفة الحقة انما تنبثق من الابداع الذي هو 
وليد القلق المستمر ٠‏ وبالتالي فلا يستطيع الاناتن أن ميب عن تساو لاته الا اذا 
التعليع البنكي أن التعليم مجرد منحة يتفضل با اولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
مالكين للمعرفة على أولتك الذين يفترضون أخبم لا يعرفونها » غير أن اضقاء الجهل 
على الآخرين هو فى حقيقته من خلفات فلسفة القهر التي تجرد التعليم والمحرفة 
التعليم البتكي يقدم المدرس نفسه للتلاميذ على أنه الصورة المضادة شم وهو باضقائه 
صفة الجهل عليهم يبرر وجوده كأستاذ هم 3 وعند هله المرحلة يتم تغريب العلاميد 
أيضاً تبرير لوجود الاستاذ بينهم » وعلى غير ما يكون العبيد فان هؤ لاء التلاميذ لا 
يكتشفون مطلقاً أخبم يعلمون الأستاذ.وفي ضوء ما ذكرناه يتبين لنا أن التعليم الحق 
هو ذلك الذى تعمك الى حل التناقض القائم بين الأستاذ وتلميذه و بعك 1 اماد 
الحل غير موجود فى المفهوم البنكي الذي هو في جوهره تأكيد لطبيعة التناقض القائم 


١‏ الاستاذ يعلم والطلبة يتلقون 


۲ - الاستاذ يعرف كل شيء والطلاب لا يعرفون 
الأستاذ يفكر والطالب لا يفكر 


٤‏ - الاستاذ يتكلم والطالب يستمع 


af 





- الاستاذ ينظم والطالب لا ينظم 

الاستاذ مختار ويفرضص اختياره والطالب يذعن 

الاستاة ختار البرنامج والمحتوى والطالب يتأقلم بار الاختيار 
٩‏ الا سحاد ریگ المعرقة ويتدخل فيها و حول دون الطلات ودوت ممارستهم 
٠‏ الأستاذ هو قوام العملية التعليمية والطالب نتيجتها 


ولي ضوء ذلك فليس من المستغرب أن يعتبر المفهوم البنكي الرجال كائنات 
متأقلمة وسهلة القياد » والحقيقة هي أنه كلا تأكدت حقيقة أن الطلات عرد عازن 
للمعلومات كلما قل وعيهم بالعالم المناط بهم تغييره » فقبوهم لهذا الدور السلبي 
الفروضي غلبم يني بالرورة تأقلمهم المستمن جع الواقم للف روش ليم 
والمعرفة المبتسرة التي ب او رد 
نتركز فى تقليل القدرة الابداعية عند الطلاب أو الغاتها تماما من أجل خدمة أغراض 
القاهر د ين الذين لا يرغبون في أن يصبح العالم مكشوفاً وؤ لاء أو أن يصبح موضوعا 
للتغيرءفالقاهرون يتصر فول بغرائرهم صل أي حاولة ق التعليم تستهدف تمه 
الملكة النقدية وترفض النظرة الحرئية لحقائق العالم . وتجدهم فى ذلك لا محفلون 
با مواقف بل محفلون بالانسان الذي يريدون له أن يتأقلم مع ظروف القهر وبالتالي 
مع السيطرة والاستغلال > لاجل ذلك يشجع القاهرون مفهو م التعليع البنكي 
يفرضون سيطرة أبوية على النظام الاجتاعي الذى يتلقى فيه المقهور تعليمه › 
كي أمثال هؤ لاء المقهورين حالات فردية أو رجالا هامشيين لا حق شم 
التمتع زايا الصلاح والنظام والعدل الا ججاعي .فهر لاء الرجال فى نظرهم هم الجزء 
المريضص في جسم المجتمع صحيح البنيان ويحتم واجبهم أن يتحملوا مسئولية عدم 
الكفاءة والكسل حتى يؤ قلموا أنفسهم ويغيروا من عقلياتهم ليصبحوا جزءأمندمجاً 
في جسم المجتمع الذي اخطأوه . ولكن الحقيقة التي تؤكد نفسها هي أن المقهورين 
ليسوا رجالاً هامشيين أو رجالاً يعيشون نخارج حدود المجتمع الصحي » فهم كانوا 
كذلك عتدما مورس صدهم الاستغلال في المجتمع الذي حوهم الى رد ا 


د ت 











وهكذا فان الحل لا يكمن ف أن يدمج هو لاء في تركيبة مجتمع القهر بل يكمن في 
تعيتر اك التركيية ليمتلك هو لاء ال جال أقدازر انشسهم 3 ۳ خی ال مثل هذا 
ا غير يحص أهداف القاهرين ء «لذلك فأنت تجدهم بحستو ن من أجل فرض 
نظام التعليم البنكي الذي يبقى الواقع كا هو عليه . 


وهكذا فان | لتطلى | لين ف 2 تعليم الكبار ا يطرح معلاة) أمام الدارسين 
حقائق العالم من وجهة نظر نقدية بل يركز على أشياء من هذا القبيل . 


هل أغطى ٠‏ روجر » الحشيش للمعزة ؟ 


ويضر القاهرون على ضرورة تعليم مثل هذا السو اك او غيره نحو ذا E‏ 0 
أعطى الحغيش الأخضر للأرنب ١‏ . 

ويندومن ذلك أن المنطق البنكي يكرس استغلال الانسان و بالتالي يحول دوب 
مماأرسحة لأتانته الكاملة . 


وهكذا فان أولتك الدين يمارسون التعليم الستن اسو اع عن قصد أو غير قصد 
يفشلون فى رؤ ية التناقض الذى يودعونه عقول الطلاب » غير أن هذه التناقضات 
عاجلاً أو أجلاً هي التي ستقود الطلاب للانقلاب ضد هذا الأسلوب الذي لا 
يستهدف سوى تدجيتهم » فهم فى علاقتهم مع الواقع يدركون أن الواقع عملية 
حركية مستمرة تتخذ طريقها نحو التغيير المتصل وذلك ما جعلهم يحسون بالتناقض 
مع ما تعلموه . وعندئذ يدركون أن ما تعلموه لم يستهدف شيئا سوئ شغلهم عن 


أما المعلم الانساني الثورى > فعلى العكس من ذلك فانه لا يصل بالمتعلمين 
الى هذا المستوى لأن أهدافه منذ البداية تتفق مع أهداف التلاميذ الذين يرغبون في 
شغل أنقسهم بالتفكير النقدى الذي محقق لمم انسانيتهم > فهذا المعلم يثق ثقة 
عظيمة بالرجال وقدراتهم في الابداع > لذلك فلا تجده يقوم بدور المتسلط بل يقوم 
بدور المشارك مع تلاميذه » وهذا اتجاه لا يعترف به المفهوم البنكي للتعليم » وهكذا 


ند 





الم ةا سمو 5 ل حقيقة القهره E‏ عدن 
الحرية . 


ويمكننا أن نقول ان نظام التعليم البتكي با يشتمل عليه ينطلق ضمنياً -من 
افتراض بوحدة العالم والانسان . فالانسان في نظر دعاة هذا النوع من التعليم 
يوجد داخل العالم وليس معه كما يوجد ضمن الآخرين وليس معهم وي نظر هؤ لاء 
فان الانسان جرد مشاهد غير قادر عل ايداع دورفوق هذا السياق لا يكون الاسان 
225 ن مهذا العالم بل هو عقل فارغ مفتوح لتلقيي ما يودع فيه . ويتبع ذلك 
منطقيا أن دور المعلم يكمن في صب المعرفة فى داخل عقل كلديو TT‏ 
بمودعات يعتقد أنها تمثل المعرقة الحقيقية.وما ظل الرجال يتعاملون مع العالم ذه 
الطريقة السلبية فان هذا النوع من التعليم يزيد في سلبيتهم ويجعلهم أكثر تأقلا مع 
الواقع الذى يعيشون فيه > فالانسان المتعلم حسب هذا المفهوم م هو الانسان حاقل 
وهو بذلك أكثر صلاحاً من غير ملاءمة جتمع القهر واذا مات ترجمنا هذا المفهوم ترجمة 
واقعية اذركنا أنه يتناسسب جدا مع أهداف العاحر ب +الذين ر كر اهچاماتهم ق 
ضرورة تأقلم الرجال مع العالم الذي صنعوه هم والذي لا يعرفون له بديلا » فيقدر 
ما تتأقلم الأغلبية مع الأغراض التي حددتها هم الأقلية المسيطرة بقدر ما تكون 
الأقلية قادرة على الاستمرار فى لعب دورها المرسوم » وهكذا قان النظر ية وتطبيقاتها 
في مفهوم التعليم البنكي تخدم هذه الغاية بكفاءة تامةءوكذلك فان الدروس القولية 
والقراءة المطلوبة وطرق تحصيل العرفة والمسافة بين , التعليم والمتعلم وأسس ترقية 
الطلاب وكل التفصيلات الحاهرة مخدم هدفا واحداً هو محييد قدرة الطلاس على 
التفكير . 


أما موظف البنك التعليمي فهو بالضرورة لا يعي أن هذا اللون المتخم من 
التعليم غير مضمون النتائج لأن الانسان بطبعه ميال للعيش في تماسك مع 
الآخرين » فا لمدرس ف الظروف الطبيعية لا يستطيع أن يفكر للتلميذ ولا يستطيع 
أن يفرض تفكيره عليه ٠‏ ذلك أن التفكير الذي يتعلق بالحياة لا يمكن أن يتم في برج 


ے 9ے 








عاجي أو فى عزلة وانما يتم دائ بين الجماهير حيث الاتصال فيا بينها واذا كنا نؤمن 
بأن التفكير الحق هو وحده الذي يقترن بالعمل المتصل ذا العالم فان اخخضاع 
التلاميد لأساتذتهم يصبح من المحال + ولان التعليم البنكي يبدأ بفهم خاطىء 
حيث يستهدف تحويل الرجال الى أشياء فانه يعجز عن تحقيق ما يسميه « فروم » في 
قلب الاتسان « الرغبة فى الحياة » وبدلاً من ذلك فانه محقق ما يسمى بالرغية في 
الموت . 


َ ١ فروعم‎ ١ يول‎ 


« فى حين أن الحياة تتميز بنموها الوظيفي فان الانسان الفاقد لحيويته ينجذب 
نحو كل الأشياء غير النامية أو الأشياء ذات الطبيعة الميكانيكية » فالانسان النمطي 
يرغب في تحويل كل ظاهرة عضوية الى ظاهرة غير عضوية لتصبح ال حياة في شكلها 
الميكانيكي وكأن الأحياء جرد أشياففهو يريد للانسان أن يتميز بالذاكرة لا بالخبرة 
وبالامتلاك لا الوجود وهو لا يشعر با سواه سواء كان زهرة أو انسانا الا اذا امتلكس 
وحينئذ يصبح كل تهديد يلحقه فيما امتلكه تهديداً موجهاً الى شخصه فهو ان لم 
يمتلك فقد اتصاله بالعالم الذي يعيش فيه مثل هذا الانسان النمطي يعشق التحكم 
في غيره ولا يعلم أن بذلك يقتل نفسه في عملية التسلط هذه » 


ويبدو من ذلك ان القهر والسيطرة يؤ ديات بالضرورة الى القغل > ذلك أنهما 
ستمدان وجودهما من حب الموت وليس حب الحياة 3 وهكذا فان المفهوم البنكي 
للتعليم والذي يخدم ظروف القهر هو مميت بالضرورة لأن اعتماده .على ( الآلية ) 
والجمود والتحييد يحول الطلاب الى أوعية للاستقبال وبذلك تتم السيطرة على 
التفكير والرغبة,في العمل وتتم في نفس الوقت أقلمة الانسان الى ظروف القهر 
وتعطيل طاقاته المبدعة 1 وعندما تعاق قدرة الانسان على الحركة ويجد نفسه غير 
قادر على ممارسة ملكاته يبدأ احساسه بالشقاء وهذا الاحساس هو وليد الخلل 
الذى حدث في طبيعة التوازن الانساني . 


يقول فروم : 

















« غير أن احساس الانسان بعدم قدرته على الحركة وان كان يسبب له ضيقاً 
فانه في ذات الوقت يدفعه الى الرفض ومحاولة الانقلاب » 


ولكن هل يستطيع ذلك وكيف : 


يبدأ المرء بتمييز نفسه عن اولك الذين يمتلكون القوقو جرد أن يجس المتهور 
نفسه من خلال الشخصيات الحذابة للقادة يبدأ في الشعور بأنه يمتلك نفس اللحيوية 
والفعالية > وهكذا فان الانقللاب الذى يعبر عنه المقهورون في العملية التار نخية انما 
هو في حقيقة أمره تعبير عن رغبتهم في العمل الايجابي أما الصقوة المسيطرة فانها تعتبر 
العلاج مزيدا من ١‏ 3 ة باسم الحرية والنظام والسلام الاجتاعي فهم يدينون من 
وجهة نظرهم كل ما يتجه اليه المقهورون من استخدام للعنف واضرابات عمالية 
ويذهبون الى أبعد من ذلك حين يدعون الدولة الى استعمال العنف من أجل قمع 
الاضرابات . 


ويؤكد ما قدمناه أن التعليم الاستغلالي لا يستهدف شيعا سوى تطويع 
الطلاب بدافع فكري مرسوم كي يتأقلموا مع عالم القهر . ولا نسوق هذا الاتهام 
بسذاجة من أجل أن تقلع طلقات الصفوة عن ممارستها > وائما نسوقه كي تلفت 
انتياه الاأشخاص ذوى النزعات الانسانية الحقة الى استحالة استخدامهم للتعليم 
البنكي ني نضاهم من أجل الحريةءلأن التعليم البنكي يناقض في مفهومه مثل ذلك 
ادف کا تلفت الانتباه الى خطأ أن يرث المجتمع الثوري هذا المفهوم من المجتمع 
القهري.وأما المجتمع الثوري الذي يطبق نظام التعليع البنكي فاما أن يكون مضللا 
واما أن يكون قد فقد الثقة بالرجال وفي كلا الحالين فهو مهدد بالانقلاب عليه : 


ومن الم سف حقاً ان تهد اولك الذين يناضلون من أجل الحرية مخاطين دافا 
بجو التعليم البنكي ولا يستطيعون أن يميزوا خطورته في استلاب انسانية الانسان بل 
من الغريب أن نجدهم يستخدمون نفس الوسيلة التي يستهدفون عاربتها . حقاً 
فان هنال بعض الثوريين ينظرون الىمن يعارض هذا التوع من التعليم على أنهم 
سذج أو حالمو”: أو رجعيون»ولكن الحقيقة هي آم لا يستطيعون تعليم الرجال 
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بتغريبهم ,فالحرية ليست شيئاً اضافياً يودع في عقول الرجال بل هي ممارسة 3 
استجاية واعية نحو العالم من أجل تغييره . لذلك فان أولتك الذين يستهدفون 
تحرير الانسان حقاً لا يمكنهم أن يقبلوا المنهج الالي الذي يحول الانسان إلى اناء 
يتوجب مل »کيا لا يمكنهم أن يقبلوا المفهوم البتكي باسم الحرية . وهكذا فان 
المي حقا بتري الاتسان يرفضون:داتا المفهوم البنكي ويستعيضون عنه بمفهوم 
آخر يعترف باحساس الانسان تجاه العالم الذى يعيش فيه 5 وأمام هؤ لاء ان يقلعوا 
عن جعل التعليم وسيلة للايداع وان مجعلوه بدلاً من ذلك وسيلة لتسليط الأضواء 
على مشاكل الانسان مع هذا العالم الذى يعيشون فيه ٠‏ .ذلك أن التعليم الذي 
يتناول قضايا الانسان الفعلية يرفض أسلوب البيانات ويستعيض عنها بأسلوب 
لوار ْ 


ومن هنا نعلم أن التعليم الذي يستهدف الحرية يركز على الادراك اكثر ما 
يركز على نقل المعلومات-فما دة التعليم في هذه الحال تقف في وضع وسطي بين المعلم 
والتلميذ وبذلك تحل مشكلة التناقض بين التلميذ والمعلم . فالعلاقة الحوارية التي 
تنشأ بينهها تساعده] على الوعي بمادة التعليم وبذلك يصبح التعليم ممكتاً. 


وف ضوء ذلك يتضح لنا أن التعليم الذي يعالج المشكلات هو وحده القادر 
على حل التناقضات التي تحول دون محقيق الحرية ع ففي هذا النوع من التعليم 
ينتفي وجود مدرس الطالب وطالب المدرس ويحل مكان هذه العلاقة علاقة الحرى 
جديدة هي علاقة المدرمس والظالت والطالت والمدرس معا قحل المشكلات: . في 
هذه العلاقة لن يصبح المدرس هو وحده الذي يدرس لأن المدرس ف العلاقة 
الجديدة يتعلم أيضاً من خلال حواره مع الطلبة كي أن الطلبة لا يدرسون فقط بل 
انهم يعلّمون أيضاجويبدو من ذلك أن كلا الطلبة والمدرسين يشتركون في عملية نامية 
واحدة » وفي ظل هذا الأسلوب فان السلطة تكون للحرية وليس لأية جهة 
اخرئى . وف ظله آیضا لا يوجد واحد يدرس وآخر يتعلم وانما الجميع يتبادلون 
المعرفة حيث يتوسطهم العالم في هذه المهارسة + وهكذا يختلف مقهوع هدا الاسلوب 
عن مفهوم التعليم البنكي الذى تظل المعرفة فيه وقفا على الأستاذ وحده 1 


اقا 





ويتيين لنا من خلال ملاحظتنا لأسلوب التعليم ال أن هذا التعليم يميز 
مرحلتين في حركة المعلم » أولا مرحلة استيعابه شيئا حين يحضر الدرس وثانيا مرحلة 
القيام بالشرح حين يواجه الطلاب ولا يشترط في الطلبة بهذا الأسلوب ان يعرفوا 
الدرس بل المهم أن يتذكروه ويحفظوه »ذلك أن الدرس هوفي النهاية ملك خاص 
للاستاذ وليس موضوعا يستثير الحاسة النقدية بين الطالب والأستاذء وهكذا فباسم 
المحافظة على الثقاقة والمعرفة نجد أنفسنا بازاء نظام يتنكر للثقافة والمعرفة » وعلى 
عكدن ذلك قات أشلون طرخ القضايا في التعليم لا يوجد عملية التعليم ولا يجعل 
منها عملية ذات طرفين أحده] يتلقى والآخر يلقى بل يجعلها عملية تعلم مستمر. 
سواء كان المعلم في لحظة اعداد الدرس أو مشتركاً في الحوار مع تلاميذه ٠‏ فالمدرس 
ا ينه ل" تخت من ضرمت ملكا اد ا واا تراك ف 
التبصر بها مع تلاميذه وبهذه الطريقة يارس عملية اصلاح مستمرة مستمدة من 
رؤيته ورؤية تلاميده » فدور التلاميذ هنا لا يقتصر على الاستاع فقط بل هم 
يشاركون بالنقد والبحث والخوار مع المدرس وبصورة ايجابية » واذا عدنا نسأل عن 
دور المدرس وجدناه يتركز فى تحضير المادة للطلية للنظر فيها ٠‏ ومن خلال فحص 
الطلبة لليادة يبدأ هو نفسه اعادة النظر فى موقفه السابق متها . أما دوره فى طريقة 
عرض القضايا والمشكلات فيتلخص في مشاركة تلاميذه في تهيئة المناخ الملائم لعملية 
التعلم»ذلك في الوقت الذي يعوق فيه المنهح البتكي اطلاق مثل هذه القوى 
الابداغية للطلات > ففي الوقت الذى يتم فيه منهج عرض المشكللات بت ية 
الواقع وكشفه أمام الطلاب فان المنهج البتكي لا يستهدف سوى اضعاف الاحسا 
بالواقع . 


وهكذا فالطلبة الذين يواجهون خلال عملية التعلم بسيل متصل من 
المشكلات الواقعية يشعرون بنوع من التحدي كيا يشعرون ممسكوليتهم في مواجهة 
ذلك التحدي » ومن هنا يبداون عملية الاتصال بواقع حياتهم فقدرتهم على 
مواجهة التحدي تبعث في نفوسهم مزيدا من الشعور لمواجهة تحديات جديدة يما 
بج أمامهم مزيد! من التههم والالتزام » وهكذا فان مفهوم التعليم كخبرة من أجل 
الحرية والذى مختلف عن مفهوم التعليم كوسيلة للسيطرة يرفض معاملة الانسان 


#۹ 
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كوجود شبحي منعزل عن هذا العالم الذي يعيش فيه كا يرفض الاعتراف بحقيقة 
وجود العالم بعيداً عن وعي الانسان به » فالوعي بوجود العالم لا يسبق وجود 
الانسان ولا يتخلف عنه . 





لقد حدث فى احدى تجمعاتنا في « شيل » أننا كنا نناقش المفهوم الانثر بلوجي 
للثقافة . وخلال ذلك وقف أحد الفلاحين الذي هو بحسب لمفهوم البنكي يعتبر ظ 
جاهلاً قاماً فقال: لقد عرقت الآن أنه بدون الرجال فليس هنالك عالم . وردٌ عليه ١‏ 
المعلم على الفور دعنا لأجل الحدل نفترض أن كل الرجال في هذا العالم قد ماتوا ألا 
يبقى العالم بأشجاره وأطياره وحيواناته وأنہاره وبحاره ونجومه | ؟ اليست هذه جميعا 
هي العالم ؟ فأجاب الفلاح بثقة لا لأنه لن يوجد هنالك شخص يقول هذا هو 
العالم . لقد كان الفلاح يريد ان يقول ا ا 
ذلك أن الانسان لا يمكن له أن يعيش دون أن میس بوجوده وان لم يجس بوجوده 
فالعالم تالت الغ مرج كا ات جو تف ر مود .اذا فالانسان ياق 
تمييز الآشياء عتدما جس مہا كا يقول ١‏ هوسرل » . 





وهكذا ففي نظام التعليم عن طريق طرح المشكلات يبدأ الناس في تطوير 
ملكتهم النقدية من خلال طريقتهم ف الحياة ومعطيات العالم الذى يعيشون فيه . 
اللو 0 ب وال 
بعل لايشوس ان الملد نا له بن الاتحانا الما تل سق عن لكيفية التي 
شرف الانسان ما هذه العلاقة أو لا يراها » فمن الو كد أن اسلوب الفعل الذى 
يتخذه الانسان فى الحياة يعتمد الى حد كبير على نظرته الى العالم ء واستناداً غلل 
ذلك فان علاقة المعلم والطالب والطالب والمعلم تنعكس على كل منهما وعلى العالم 
دون عزل هذا الانعكاس عن الواقع وينشأ بذلك ما نسميه الفكر والعمل . مرة 
ری فعندما يبدأ الصراع بين المنهج البنكي ومنهج طرح المشكلات يعمد المنهج الى 
تمويه الحقائق وحجب الكيفيات التي يعيش بها الناس في هذا العالم ٠‏ أما المتهج 
الآخر فيقوم بالدور المعاكس . فبينما يرٌّفض المنهج البتكى أسلوب الحوار فان 
منهج طرح المشكلات يعتير اعخوار أساسا من أجل فهم العالم ٠‏ وبينا يعامل المنهج 


12ت 








الطلبة كأشياء يطلبون المساعدة فان ا منهج الآخر ينهم ليصبحو| نقادا ومفكر ين : 


ويتضح من ذلك ان المنهج البنكي يعوق نزعة الابداع ويجنح الى التدجين من 
أجل أن حول نان انان وجمارسة حر يتشروعل العكس من دلا فان سيج طرح 
فانه يحقق انسانية الانسان لكونه يقوده نحو الابداع والتطوير وعلى وجه الاحمال فان 
المنهج البنكي وتطبيقاته يفشل في أن يعتبر البشر مخلوقات تاريخية ذلك فى الوقت 
الذي يعتبر فيه منهج طرح المشكلات حقيقة أن الانسان كائن تاريخي نقطة البداية 
الصيرورة أي أنهم يمارسون وجودا غير مكتمل وهذه ظاهرة تميز الانسان عن سائر 
الكائنات. في مملكة الحيوان التي تملك بدور هاوجود ا غير مكتمل » فالكائنات فى هذه 
المملكة لا تملك وجوداً تاريخياً لاما لا تعي كالانسان حقيقة عدم كاها قالانسان 
يعترف بأنه كائن غير كامل وهذا ما يدعوه لآن يتخذ التعليم وسيلة من أجل تطوير 
نفسه . وانطلاقا من ذلك فان التعليم ما هو الا عملية اعادة صنع من أجل تحويل 
الكيتونة الى صيرورة كا هو الخال في المفهوم « البرغسوني » »> أما الطريقة النكة 
اة الكينونة فحيب » ومن هنا ينضح أت نظام التعليم. عن طريق مر 
المشكلات لا يعترف بالحاضر المشرق ولا بالمستقبل المحدد سلفاً وانغا يشغل تقسه 
بعملية ديناميكية تضم ب جذورها فی الحاضر #نتحه نحو المستقبل شورية .6 وهذًا 
المنهج يتسم بالثورية والنبوءة المفعمة بالأمل »وذلك ها يطابق الحقيقة التار ية 
للانسان > فهو يعترف بحقيقة الوجود الانساني المتسامى والمتجه دوماً الى الأمام 
والذي يعتبر الجمود تهديدا له بالفناء وهو يعتبر النظر الى الماضي جرد وسيلة يتفهم بها 
تحقيقها . فنقطة البدء فى هذه الحركة تكمن في داخل الرجال أتفسهم وجا أن الرجال 
لا ينفصلون عن العالم والواقع فان الخركة لا بد ها أن تستمر في علاقة جدلية مع 


ا 








العالم و بالتالي قلا بد للحركة ان تكون مع الرجال الذين هم هنادوالآن » قالبدء من 





ويها يؤكد الأسلوب البتكي بطريقة هباشرة أو غير مباشرة قدرية المصبر 
الانشانى قات منهج طرح الشات بطر ح هذه المشكله باعثبارها قشنية تتو جت 
حلا وهكذا فعندما يعي الرجال أهداقهم تتلاشئ رؤ يتهم السابقة لتحل محلها رؤ يه | 
واقعية 0 ٠‏ الوک العميق .بالموقف يو دى بالرجال الى أن يتفهموا حقيقة 
0 معوة ب 2 الوص دي 
الناض عن اتاد فر راراتهم بأنفسهم و بالتالي تحويلهم الى أشناء غير أيه من المحتم 
أن تسير حركة الرجال نحو تحقيق انسانية الانسان وذلك قدر تار جي 5 ومن هنا يبدو 
أن تحقيق الانسانية لا يكن أن يكون عملا فردياً يتم قي عزلة واغا لا بد له أن يتم في 
اطار من الزمالة والتلاحم ولذلك فهو لا يغفل التناقض القاكم بين حقيقة القاهرين 
والمقهور ين ع فليس هنالك رخل , يعتبر نفسه انسانا بينا يحرم الآخرين حقوقهم 
الأ اة ۽ كذلك فان عاوله الات أن یکډ ك ا اكتسايا للحقوق الانسانية من 
غيره يزيد من أنانيته وهو ضرب من اللاانسانية وباختصار قان سطوة رجال ما يجب 
ألا تقف فى وجه رجال آخرين تحول دونهم ودون تحقيق انسانيتهم 


ويدتى على ذلك كله أن المنهج الذى يقوم على طرح المشكلات والدي 
يستهدف تحرير الرجال وتحقيق انسانيتهم يستوجب منهم أن يقاتلوا من أجل التحرر 
ع هم نو سر يمكنهم من كجاوز ظاهرة 
الاحتكار الثقاتي ويمكن الرجال من تجاوز الخضوع للتصورات الكاذبة عن العالم . 
فالكلمة قي هذا المنهج لا تفسر بكلمة كاذبة واثما هي وسيلة لتطوير ير الرجال من أجل 
تحقيق انسانيتهم وبذلك لا يستطيع القاهرون ان يستفيدوا من هذا النظام أو 
يستخدموه لتكر يس ر القهرءذلك أن نظام القهر لا يسمح للمتعلم بالتساؤ ل . أمافي 
ظل النظام الثوري القائم على منهج طرح المشكلات فباستطاعة الانسان أن يتساءل 
ولا شك أن القادة سيستخدمو ن هذا الأسلوب قبل أن يسيطروا على السلطة لكونهم 


FT - 











لا يستطيعون خلال العملية الثورية تطبيق المنهج البنكي لأنه يحول دون المعلمين 
وممارسة الثورة > ذلك أن الثورة تحتم على القادة استخدام أسلوب الحوار من 
البداية.. 
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الفصل الثالث 











بعد أن بينا قيمة الحوار في المغهوم الانساني نعود لتكشف عن طبيعة الحوار في 
ذاتها . فالحوار في نظري هو الكلمة . والكلمة في مدلوها الحقيقي تتجاوز قيمتها 
كوسيلة يتحقق بها الحوار وذلك لا تتميز به من بعدي الرؤ ية والفعل + نهذان 
البعدان متلازمان بحيث لا يغني أحدها عن الآخر . 


وعلى وجه العموم فليس هنالك كلمة حقيقية غير قابلة للتنفيذ في واقع 
الحياة » وذلك ما يميز الكلمة الصادقة بأنها هي القادرة على تغيير العالم » أما حين 
تجرد الكلمة من أحد البعدين السابقين فانها تصبح عاجزة عن القيام بدورها وتتحول 
إلى جرد ثرثرة فارغة المحتوى . وبنفس القدر فان قيمة الكلمة العملية تحتوى على ما 
في داخلها من رؤ يةٍ فالعمل من غير رؤ ية يلغى حقيقة الحوار ولا يتحقق يه شيء 
على الاطلاق . وهنا يمكننا أن نقول ان الوجود الانساني لا يكن له أن يظل صامتا 
كما لا يكن له أن يميا على الكلمات الفارغة . فالكلمات التي تحييه وتعمل على تغيير 
العالم هي الكلمات المفعمة بالرؤ ية الضادقة » وينبني على ذلك أن العيش انسانيا 
يعني معرفة العالم والعمل على تغييره » فبمجرد أن يعرف الانسان العالم تتجلى 
حقيقته » فی نظره ه كمشكلة تتطلب حلاءويتضح من ذلك عدم وجود الرجال في عالم 
الصمت > فالرجال لا بد هم من الحوار والعم ل المتبصربالوعي والادراك » وعندما 
غيل الى الرأى القائل ان الكلمة وحدها هي التي تشود الى العمل الذى يغير العالم 
تؤ كد في ذات الوقت أن هذه الكلمة ١‏ ليست حكرا على طائفة ثفة معينة من الرجال واا 
هي ملك تلاس ا وات ا الكلمة الصادقة لا يمكن أن يقوها رجل 
واحد سواء كان ما يقوله لنفسه أو للاخرين «فاصراو هل هذا الرجل عل اسياع 
كلمته وحدها يعني تجريداً للآخرين من فرصتهم في أن يقولوا كلمتهم أيضاً 
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ويبدو من ذلك أن الحوار هو المواجهة الحقيقية بين الرجال من أجل تسمية 


العالم حولم . ومادام أمرة كذلك فانه لا يمكن أن يتم نين أذلعك الذين پر يدون 
تسمية العالم ومعرفته وبين اولئك الذين لا يريدون ذلك كا لا يمكن أن يتم بين 
النين عق لهم أن يقؤلوا كلمتهى والدين لا بر يدون للاخرين قول كلهم فى هذا 
العالم . وهذه الحقيقة في ذاتها هي التي تجعل أول عمل يقوم به المستلبون في تحقيق 
جرعي هو أن و ا حمهم ك شو كدمتهم و وفوا استمرارية الاستلاب 
اللاانساني الذى مورس ضدهم . 


نقد الفا اله ان الكل فى الويلة الى يكير ا الرجال العالم من 
حوهم وذلك لكوعيا مکنهم صن محر فة هید | العالم وو كد رة اجر أن الخوار أيضا 
هو وحذه القادر غلل عي قمة الرجال ۽ وذلك ما عله صرورة وجودية ١‏ فا دام 
الحوار هو أسلوب المواجهة الذي يغير به الرجال عالهم ٠‏ فانه لا يمكن أن جرد من 
حصنا نحييه الرئيسية ليصبع تعسرا عن أفكار رجل واحد أودعت ف رؤ وس الا 
أو رد رة ادها المكتافسوان كنا ل عحد أن يكوك مواجهة عنيفة بين رجال لم 
يلتزموا بتسمية العالم والبحخث فيه عن الحقيقة ..فامثال هر لاء الر جال لا يستهدفون 
سوى فرض الحقيقة التى يعرفونها على الآخرين »> فا دام الحوار هو مواجهة بين 
رجال يستهدفون معرفة العالم فانه لا يكن أن يكون فرض كفاية اذا قام به البعضص 
سقط عن الباقين ذلك أن الخوار عمل ابداعي يحتم الا يستخدمه الناس كوسيلة . 
يستغلون مها الأخرين × فالاستغلال المتضمن ی مقهيوم الديالوج هو ذلك الذى 
يمكن المشتركين في الحوار من غزو العالم من أجل تحرير الانسان » ذلك أن تسمية 
العالم التي هي فى الحقيقة ابداع واعادة ابداع لا يمكن ها أن تتم فى غياب الحب 
الذى هو أساس الحوار بل لعله هو الحوار نفسه ٠‏ وعللى عكس ذلك فان السيطرة هي 
بالضرورة افة ضد الحب لاا تمثل فى واقعها نزعة سادية يمارسها القاهرون 
وماسوشية يتمثلها المقهورون ولا كان الحب موقفاً شجاعاً لا يحفل بالمنوف فانه 
يعترف بالآحرين وحقهم في الحياة وهو حق يتمثل في تحقيق الحرية لهم » وبما أن 
الحب موقف شجاع فانه لا يمكن أن يقوم على مبدأ الاستغلال بل يجب أن يولد في 
الآأخرين الرغية ق حمق الخرية ٠‏ وندون هذا الخدف فلا يكون الب حفقة > 


ا 








ويد كد س | ات الغاء اله شو و سه الذى مضق الخ لان المهر يعارض الى 
بالضرورة ٠‏ فاذا لم استطع أن أحب العالم والحياة والرجال فلن يكون في مقدورى 


واذا كان الحي ضر ورالد الخوار . فان الحوار لا يمكن له أن يتحقق بدون 
دعن التواضع ٠‏ ذلك أن تسمية العالم التي هي في الحقيقة عملية متصلة فى 
ابذاعه لا یکن أن نتم في جو من الغرور کیا لا یکن للحوار نفسه كعمل يواجه به 
الر جال مشكلة | 1 ا فق .أن لم تسم ال جال بے رع الواضس .اڈ 
i LT‏ 
كيف يمكن لي أن ادحل في حوار مع الآخرين اذا كنت أعتبر نفسي شيت عختلفاً عنهم 
وكيف أدخل في حوار مع الآخرين اذا كنت اعتبر نفسى من أصحاب الدم الازرق 
الذين يملكون ناصية الحقيقة والمعرفة وينكرون على ما سواهم أي نوع من الفهم : 
بل وكيف أحاور الناس اذا كنت اعتقد أن معرفة العالم هي من حى الصفوة وأن 
دخول السواد في التاريخ يعني بداية الاخبيار . كذلك كيف أحاورهم اذا كنت أشعر 
أن وجودى سيتعرض الى التهديد حين أبدأ عملية الخوار ؟ وهكذا فان القناعة مما 
تراه الذات وحدها شيعن نهج الخوار فا وار اغا يشوم محسكولية الذين يتصفول 


بالتواضع ويمكنهم أن يدخلوا في علاقة حوارية مع الآخرين من أجل مشاركتهم في 
معرفة العالم . 


ومن ذلك يتبين لنا أن الخوار يتطلب ثقة بالرجال وملكاتهم في الصنع واعادة 
الصنع ويتطلب ثقة في قدرتهم على الابداع واعادة الابداع ومثل هذه e‏ 
نعم بيع ال جال ول" تقتصر على الصعوة وحدها 3 اة نالانسان مثل أهم 
المقدمات الضرورية للحوار الناجح » ذلك أن الرجل المحاور يؤ من بالضرورة 
بالرجال حتى قبل أن يلتقي بهم أو يستمع اليهم او ر دا ا عبر يلين 
السذاجة لآن مثل هذا الرجل الواعي بادراكه لقدرته النقدية يعلم أيضا أن غيره من 
الرجال تمن يضطالعون بعملية التغيير يمتلكو ن نفس القدرة وذلك ما يجعله يستجيب 
لمحاورتهم ع1 وحتى فى تلك الظر وف التي يفقد فيها بعض الرجال قذراتهم على 
النقد فان الرجل المحاور لا يفقد ثقته فى أن يستعيد امثال هو لاء الرجال ملكاتهم 
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النقدية مرة أخرى ولام ذلك بفضل من أحد بل بقفضل عار سه غعملة التضال 
من أجل الحرية 1 تعر يي حال يتحول الجوار الى كوميديا لا تخلو من 


وهكذا فات الخوار الذي يشوم عا لى التواضع والئعة یخرس . العااقة الافقية نن 
7 5 مسن الو 2 ال عد المادم و مال به 
العالم وادراكه وذلك ما يقتقر اليه المنهج البنكي الذي يقوم في الاساس على غير 
أأعقة ومن واجينا أن نعف أن الحب الزائف والتواضع المصطنع والاعمات الضعيف 
لا کن ا أن تولد مثل هذا النوع من الثقة ذلك أن الثقة فى كل الظروف هي 
وليدة الصدق الذى يليك المتحاورون والتي ددونيا يذ تكون أ أقوال مطابقة للافعال؛ 
ولعله من الطبيعي أن نقول ان الحوار لا يمكن له أن يوجد بدون أمل . ذلك أن 
الأمل د ق شس الاتسان وهذا ها بدقعه الى البحث 2 تقك الرجاك عن 
الأفضل 3 فالیاس شو ونوع من الصمت وانكار للعالم بل اشر وال قن مو أحهتة وهن 
هنا على أن راف اليو التي تمنتهن فيها كرامة الانسان يحب الا تكون مواضع يأس 
بل يجب أن e‏ لی اا الا الني أمدوت جيب 
ا DEL TH‏ 4 


وكذلك فان الحوار لا يمكن له أن يتخذ من اليأس بيكة له ء فاذا لم يؤمل 
المتحاورون في نتيجة حوارهم فستصاب مجهوداتهم بالخواء والعقم والبيروقراطية 
والملل . وخلاصة الامر قات الحوار الصادق لا يمكن له أن يوجد دون تفكير نقدی 
يشخص العلاقة القائمة بين الرجال والعالم . ذلك أن التفكير الذي يرى الحقائى 
كحركة تطورية غير منفصلة عن العمل هو التفكير الذى يستثيره الحرار المجدى : 
فالتفكير المجدى مختلف عن التفكير السطحي الذى يرى ف العمل التار يخي جرد 
استعادة للضي . ذلك أن المفكر السطحي يولى اهتامه الأكبر للتأقلم مع الحاضر 


د عاباك 











ااال الاق فير فى لعن عيلة تطون م ودن امل فين انساتية 
الرجال وحريتهم . 


يغول: ١‏ سرفيرتر 14 


١‏ ان العالم لا يبدو لي كفضاء يفرض علي كتلة من الحاضر يطالبني بأن اتأقلم 
معها بل هو جال يتشكل بحسب تصرف فيه 1 


وبالنسبة للمفكر الساذج فان اهدف يتركز عنده في الامساك بقوة ذا الفضاء 
المضعون وبذلك فهو نكر عامل الوقت زيكر تفسه أيضا ب 


اذا ا لحوار وحده هو الذي يحتاج الى التفكير الناقد وهو وحده القادر على توليد 
التفكير المبدع . فبدون الحوار لا يوجد اتصال وبدون اتصال لا يوجد تعليم . 
فالتعليم الحق هو القادر على حل التناقض ف علاقة الطالب والاستاذ وهو الذي 
علهمامشاركين فى عملية واحدةءومن هنا يتأكد أن الصفة الحوارية للتعليم كمظهر 
للحرية لا تيدأ حين يقابل المدرس التلميذ قي موقف تعليمي بل تيد حين يال 
المدرس نفسه عن القضية التي سيجعلها موضوعاً للحوار مع التلميذ » ذلك أن 
معرفة موضوع الحوار تعني الاهتام السابق بموضوع التعليم . وعلى غير هذا النهج 
فان معلم المنهج البنكي يقتصر محتوى البرنامج عنده قي المادة التي سيلقيها على 
الطلاب والتي سيجيب فيها على اسئلته الخاصة والتي حددها في برنايجه وهذا منهج 
مختلف عن منهج المعلم الذى يطرح المشخكلات ولا يعتبر التعليم منحة هديا 
للطلاب أو فريسا يفرضه عليهم أو وديعة يودعها عقوم » قالمادة عند هذا الاستاذ 
هي نوع من العرض المنظم والمنسى للأشياء التي يريد الطلاب أن يعرفوا عنها . 
وهكذا فان التعليم الحق لا يقوم به زيد عن عبيد أو عبيد عن زيد بل يقوم به زيد 
وعبيد كلاها مع العالم الذى يشر الاندهاش والتحدي فيولد فيهم الاراء عنه . 
ولعل ما تحمله هذه الاراء من قلق وشكوك وامال ويأس هي التي تمنح الاساس الذي 
تقوم عليه نظريات التعليم » وهكذا قفي سبيل الرغبة من أجل خلق انسان ممتاز 
فان النظرة السطحية غالبا ما تتجاهل حاضر الرجال الحقيقي . وكيا عند ١‏ بيبر 
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فيرتر » فان الانسانية الحقة تنظلب منا احساساً بالانسانية فى صورتها الكاملة وذلك 
ما لا يمكن أن يتم عن طريق المنهج البنكي حيث لا يمكن أن تمنح المعرفة بواسطته الى 
العمال والفلاحين ولا يمكن أن يتمخض عنه ظهور الانسان الصالح الذي وضعناه في 
راغا .. لقد قفشل كتير هن الخطط الباسة والتعليفية لان واضعيها طط ها 
انطلاقاً من تصوراتهم الخاصة للواقع دون اعتبار لحقيقة الرجال الذين وضعت 
الخططفى الأساس من أجلهم » وهكذا فبالنسبة للمعلم الانساني فان الثورة الحقة 
تعني تغيير الواقع بالرجال ومعهم > فالقاهرون وحدهم هم الذين لا يرغبون في مثل 
هذا التغيير ولسوء الحظ فان:القادة الثوريين من أجل كسب تأييد الرجال للعمل 
التورئ فانہم كتيراً ما يلجأون الى الأسلوب اليتكي حيث يمارسون التخطيطمن أعلى 
فتجد شم يوا جه ونا لفلا سن والعيال بمشاريع ككل ارائهم الخاصةعن العالم ولا تأخذ 
في الاعتبار آراء الاه » فهم بذلك ينسون هدقهم الاساسي وهو النضال الى 
جانب اناهير من أجل استعادة حريتها المستلبة لا من أجل اكتسامهم لدعم سلطة 
القيادة » ومن الطبيعي أن نقول ان تدعيم القيادة فحسب أمر لا يدخل في قاموس 
التوريين المقيشين: واغا يدخل فى قاموس القاهرين + ذلك آن كور التوزيين نهو 
تحرير المح اهر المقهورة وتحرير أنفسهم فى ذات الوقت » ومن ثم فلا يقتصر دورهم 
على كسب الجاهير لصالح قيادتهم . غير أنه ومن خلال الحركة السياسية تعمد 
الصفوة الى استخدام المنهج البنكي لاشاعة مزيد من السلبية في صفوف المقهورين 
وتنتهز الصفوة هذه السلبية لتملاً صدور الجا هير بالشعارات التي تخيفهم من الحرية 
ولا يتفى مثل هذا العمل مع العملية التحريرية التي تستهدف نزع شعارات 
القاهرين لا تثبيتها . وعلى العموم فان الثوريين الانساتين لا يتهدفون استبدال 
شعارات القاهرين بشعاراتهم جاعلين من المقهورين حقل تجارب لتلك الشعارات 
بل هم في الحقيقة يستهدقون تنوير المقهورين لاقتلاع الازدواجية التي طم 
القاهر ين ف داخل نقوسهم خا ا لحم أن يمارفوا وجودهم الانساني احق 
ونحتم هذا العمل الا يذهب قادة الثورة الى الحا هير كي عاذ وها بشعاراتهم عن 
الخلاص بل عليهم أن يصلوا معهم بواسطة الحوار الى تفهم واقعهم في رو 
العالم الذي يحيط .هم » ومن الطبيعي ان نقول ان الانسان لا يستطيع أن يقول كثيرا 
عن برنامج سياسي أو تعليمي يتجاطل موقف الناس من العالم » فمثل هذا البرنامج 


و 








هو في حقيقته غزو ثقاقي مفعم بالنوايا الظيية ولكنه لا يستطيع أن قن اهداف 
المقهورين. ويتضح من ذلك أن أولى المسائل التي يتطلبها البرنامج التعليمي أو 
السياسي للحركة الثورية هو أن بجسد واقع الناس ذلك أن اظهار بعض التناقضات 
يضع الناس أمام المشكلات اليد بحرن والتي تتطلب امتهم ها یسن 
بالطبع على المستوى الثقافي فحسب بل على المستوى العملي أيضا . وفى مثل هذا 
البرنامج يجب الا نركز على الخاضر وحده اذ لآ بدآن يشتمل الرنامج عل تارب 
الثامن الماضية مظهراً الشكوك د والمشاوف التي أرقت ضا ترهم فيا مضى 


وهنا نجب الا نتبحدت الى النامن عن ارائنا نحن في العالم أو أن نفرض ضس عليهم 
ما نراه صحيحاً بل جب أن ندخل معهم في علاقة حوارية يكون محورها أراؤ هعم عن 
العالم . وسندرك من هذا الحوار أن اراءهم عن العالم هي صميم خبرتهم ووعيهم 
به ا ا ا و اشر الام مع م 
قاقر ماسو سات به ا Eu‏ 
وذلك ما يحتم أن تكون لغة المعلم والسياسي - الذي هو بدوره معلم أيضاً ‏ شبيهة 
بلغة الناس تعتمل بفكرهم وارائهم وذلك ما يتطلب من المعلم السياسي كي تصل 
مقهوماته الى الناس أن يفهم ظردفهم والطريقة المثلى للتحاور معهم . ذلك أن 
عملية التعليم الحقة هي التي : تقود المتعلمين الى الحرية وتتم هذه العملية بطريقة 
حوارية تكشف عن التصورات الممدعة وتحرك اي الناس لتمثل هذه التصورات 
وذلك ما محتم أن تكون مادة الحوار مبنية على اراء الرجال عن العالم بل ومستوى 
هذه الآراء في رؤ ية العالم . 


وقبل ان اشرع في وصف ١‏ الفكرة المولدة » يحق لي أن أبرز بعض الأمور 
اشامة > ذلك أن الفكرة المولدة ليست في حقيقتها فكرة جدلية خترعة ولا نظرية 
تستوجب الاثبات وحتى لو كانت نظرية محتاج الى اثبات فسوف لن محاول اللبحث 
الاساس تأكيد طبيعة الفكرة بل سيركز على حقيقة وجود الأفكار الموضوعية أساساً أو 
عدم وجودها » واذا قبلنا عاولة فهم الفكرة الموصوعية وها يتمثل فيها من خصائضص 
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الغنى والأهمية والمشاركة والقدرة غل التغيير بالاضافة الى التكوين التار غي متم 
علينا أن نتحقق مما اذا كانت الفكرةى الاساسن ذات طبيعة موضوعية أم لا . لأنه 
بتحققنا من دلك وحده يمكتنا بعد ذلك أن نحول عملية الفهم . وعلى الرغم من 
مشروعية الشك فيبدو من السهولة يمكان _ الفكرة المولدة من غيرها » ليس ذلك 
بالطبع عن طريق قز العردية بل حك طريق النظر الاد لل جال يمنا حي 
اث املاظ حم لالم الي ارقي > ولعل | هذه النقطة تاج الى مزيد من 
الاهتام ۽ ونقول في ذلك أن الانسان وحده من بين المخلوقات الناقصة هو الذى 
يستطيع أن يجعل من له وأعماله موضوغا لادراكة وهذه القدرة هي التي 
ميزته عن سائر الحيواتات التي لا تستطيع أن تيز أفعاها بعيدا عن ذاتها وحن ثي لا 
تستطيع أن تفكر فيها > فقي مثل ال يز السطحي تتحدد الات العمل لكل 
شن الاتسان والحيوان + افللكان العمل بالنسة للحيوان هو اعتداد لذاته فهو لا 
يستطيع أن يفصل بين العمل وذاته ولا يستطيع بالتالي أن يحدد لنفسه أهدافا يستطيع 
بموجبها ان يغيز العالم . ويمكتنا على وجه الاطلاق أن نقول ان الحيوانات كائنات 
تعيش لذاتها وعدم قدرتها على اتقاذ القراو وتحديد الاهداف هو الذى جعلها تعيش 
فی عالم بدون معتى لآنه عالم يفتقر اى الحاضر والمستقيل أو على وجه أصح هو عالم 
بدو تاريخ يسيطر عليه حاضر متصل . وهذا العالم غير التار يخي لا يشبه العالم 
الذى يعيش فيه الأنان ذلك أن العالم بالنسبة للحيوان جرد مسرح يعيش فيه وهو 
مكان لا يواجه فيه التحديات بل ينساق فيه الى غرائزه وهفواستاذا غلل ذلك د 
يتحمل مسولية المخاطرة لأنها غير معروفة لديه » أما بالنسبة للانسان قالمخاطرة 
ليست واقعا تحسدا يراه بعيثيه بل , هي ظاهرة تدل عليها علامات يعرفها » وعتدما 
مخوض الح ربة فهو يضع في ذهنه كل الاحجالات لان المغامر لا يملك أن يحدد نتائج 
مغامرته . ولا كانت الحيوانات على غير هذه الشاكلة فانها لا تستطيع أن تلتزم وذلك 
لانعدام فاعليتها في البناء والتطوير وعد اي ديه الال حل ميم ٤‏ فهي 
لا تستطيع أن تحول العالم الى شیء ذي مغزى أي لا تستطيع أن تحوله الى عالم من 
التاريخ والثقافة . وكتتيجة لذلك فان الحيوانات لا تستطيع أن تشرر هم حيونة » 
وجودها ولا تختلف حياتها ف الغابة ككائنات فى ذاتها عن حياتها فى حديقة 
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الحيوان » وبعكس ذلك تماماً فان الرجال يكونون دائياً على وعي تام بانشطتهم 
والعالم الذي يعيشون فيه » فهم يتصرفون بناء على أهداف يقترحونها بأنفسهم 
وتحددونها حسب علاقتهم 3 العالم والااخر ين 35 وهكذا تدهم بشعمو ل العالم 
بطافاتهم المبدعة 3 وعل غير ما هو الأمر مع الحيوانات قان ار جال لا يعيشون فقيل 
بل هم في الحقيقة بحيو وحياتهم بالضرورة ذات قيمة تاريخية » ولا تتميز الحيوانات 
مېذه الخصيصة لان حياتها ذات قيمة مؤ قتة أو غطية مسطوحة 5 فالرجال يعيشون في 
عالم يحدثون فيه تغييراً متصلاً ٠‏ وأما الحيوانات فاا تعيش بالعادة ولا يعني المكان 
بادا م ر ج غارس فيه و-حودها 1 وعلى غار ذلك فان 1l.‏ ا 
العالم تجسيدا فيزيقيايمارسون فيه وجودهم التار يخي . ونستطيع أن نقول على و 

أدق ان الحيوان لا يعي معنى المكان والرمان والغد واللأمس فهو يقتقر الى 2 
يمثل هذه الأمور وأما الرجال فلانهم يعون حقيقة أنفسهم وحقيقة العالم الذى 
يعيشول فيه فانم يعيشون في علاقة جدلية مع العالم يستكشفون فيها أبعاد قيودهم 
والافاق التي حر رهم منها 8 وجرد أن يميزوا أنفسهم عن العالم وعم| يقومو ل به 
من آفعال ويصبح في مفدورهم تحديد موقفهم من أنفسهم في علاقتها مع العالم 
يبدأون في تجاوز قيودهم الشخصية عمواجهة التجلء ى الذى يسميه ١‏ قييرا ینت ارد 
الفعل وي عو المواقف التي تقضي عل اأ وتتجحاوز العقبات : وشكذا 
فليست.التحديات في ذاتها هي التي تخلق اليأس بل الزاوية التي ينظر متها الناس الى 
شل التحديات هي التي تحدد يأسهم وأملهم 5 هلما كان النقد الواعي متضمنا ل 
العمل فان الأمل والثقة كفيلان بأن يقودا الانسان لتجاوز الصعاب فى حقبة تار يخية 
لتبدأ صعاب جديدة يحاول تجاوزها بأمل جديد . 


بها الصعاب والتي تتطلب موقفاً حاسم من العالم يتلخص في معرفة الأهداف التي 


يتم بها تطويره.ولقد حصنا دور الحيوان في التاقلم بح الال ودا ا ي 


اخيزان عضاو لية أو حجرا هر في ا متتل بواج ذلك ددا اياي س 
عضوية غريزية طبيعية » ذلك أن حاصل عمل الحيوان يرتبط مباشرة بوجوده 


د لے 








العضوى » ولكن الانسان غير ذلك لأنه يواجه عمله بحرية وتصدر أعماله عن وعي 
العالم في النهاية . 


ولتم الفرق بين الحيوان الذى لايستطيم أن يعي شيئا والانسان الذي 
يكرك حقيقة ابداعه فيا نسميه الا رسة لمبدعة للثقافة والتاريخ ؛ فالانسان وحده هو 
القادر عل مثل هذا العمل , بفضل وعيه ومعرفته وعملهءوذلك بالطبع ما يفتشر اليه 
الحيوان.ويبدو لنا أن الرجال ا ا ا 
وانما يتتجون أيضاً أفكاراً ونظا ومفاهيم ؛ ولا كان الرجال قادرين على تحويل الزمن 
الى ماض وحاضر ومستقبل فهم أيضأ قادروت على تطوير العالم من خلال مراحل, 
واضحة المعالم»وهي ليست مراحل مغلقة أو جامدة بل هي في الحقيقة مراحل 
متداخلة ومتواصلة من أجل استمرارية حركة التاريخ حيث كل حقية من هذه 
الحقب تتميز بآرائها ومفاهيمها وامالها وشكوكها وتحدياتها وهذه الأمور جميعاً هي 
التي تكون الاساس الذي تقوم عليه الحقبة باسرها وهي التي تولد ما يعاكسها ليصبح, 
موضوعا لعمل جديد . 


ويتضح لنا أن هذه التركيبة المتداخلة من التصورات هي التي تعطي العالم 
قيمته التصورية > وبما أن الناس مختلفون في تصورهم للغالم فآأنت تجدهم يتتخذون 
منه مواقف متناقضة ء فبينا يرغب بعضهم في المحافظة على الهياكل الموجودة يتجه 
آخرون نحو تغييزها وكليا اتسعت الموة بين التصورات المختلفة للعالم اكتسب 
الناس رو ية ضبابية عن الحقيقة لأن الذى يسود في مثل هذه الخال هي المذهبية 
واللاعقلانية وتلك من الأمور التي تهدد التصورات ذاتها لأن التصورات في مثل 
هذه الحال تبدأ في فقدان فاعليتها الديناميكية وخصائصها الأصيلة . وفي هذا الحو 
يصبح الفكر الخراق قوة مسيطرة على العقل البشريعوق مثل هذا الجو أيضاً يجد 
الفكر المناقض والذى حاول أن يكشف حقيقة الخرافة - ليحقق التجديد المؤدى الى 
ديه الاتلات اد مکی ھی 3انه »وين دت بین ا ایارک الي 


ت 


حاول فيه الانسان تجاوز العقبات التي تحد تصوراته للعالم فان هذه التصورات 


- الاك 





























نمسها فد تصبح في بعض الأحيان عقبة لا بد من تجاوزهارؤ باختصار فان كل موقف 
من المواقف سواء كان يعوق التقدم أو لا يعوقه لا بد وأن يجد فئة من الناس تستفيد 
منه وأخرى تتأذى به ومن أجل ذلك فالطلوب دائ هو التصور ذو المضمون المحقق 
في النهاية لخرية الانسان . 


| وقد توجدم الافكار المولدة » في اطار دائري ينتقل فيه الانسان من الأعم الى 
الأخص . غير أني أرى أن أهم تصور يشغل مرحلتنا هذه هو موضوع الاستغلال 
والسيطرة وهذا ما يدعونا الى أذانواجههما بما يقابلهيا وهي الحرية» فمن أجل تحقيق 
الانسانية والقضاء على الاستلاب قلا بد من القضاء على الظروف التي حولت الناس 
ظ الى محرد أشياء > فنحن نلاحظ فى اطار الدوائر الضيقة وجود تصورات معيئة 
0 وعقيات تحدهابوهزه العقبات مشتركة في جميع المجتمعات الانسانية » وعلى سبيل 
الخال فان التخلف الذي يعني الاعهاد على الغير يمثل صورة مشتركة للعقبات التي 
تواحه محتلف دول العالم الثالث وهذه العقبات تتضمن معنى آخر وهو ضرورة أن 
تتجاوز هذه المجتمعات واقعها المتخلف لتلحق بيقية الدول المتمدينة ولا ينفي ذلك 
أنه خلال كل مرحلة تاريخية فان كل مجتمع من المجتمعات الى جانب مشاركته بقية 
المجتمعات الأخرى - سواء على المستوى العالمي أو القارى ‏ بعض المظاهر فان له 
مشكلاته الخاصة التي يتميز با وهذا ما مجعلا نرى ف لاطار الضيق تصورات أو 
موضوعات متعددة في داخل المجتمع الواحد نفسه تختلف بحسب المناطق وتقسياتها 
فيه.وعلى سبيل المثال فأنت تجد في داخل المجتمع الواحد غاذج كثيرة لا تواكب المرحلة 
التي يعيشها المجتمع . فقد لا تمثل الرؤ ى الوطنية الكبرى فى داخل الوحدات 
رة في الجتمع أهمية كبزي » وبالرغم من ذلك فان وجود مثل هذه التصورات 
شوهة في بعض قطاعات المجتمع لازم لان عدم وجودها يعني أن المجتمع ما زال 
ررح تحت ظروف القهر . وعلى العموم فان الضمير المقهور الذي لم يستطع أن 
س العقبات التي تحول دون انطلاقه في صورتها الشاملة يستطيع أن يتبين بعض 
لاشرها ويعزو اليها جميع الأسباب التي تحول دون انطلاقه وهذه مقيقة مهمة لا بد 
الذرزاكها قبل اكتشاف التصور الفعال للخروج بالجتم من وافعه ذلك أنه عندما 
و التاس عن تحليل واقعهم بصورة شاملة ويكتفون برؤ يته رؤ يخ مجزأة فام لا 


- الات 











يستطيعون تفهم موقفهم » ولأجل أن يتفهم الناس واقعهم عليهم أن يعودوا الى 
نقطة البداية لينظروا الى واقعهم نظرة شاملة من أجل أن يتعرفوا على حقيقة تلك 
الابجزاة التي استبانوها فى أول أمرهم ليكونوا نظرة شاملة مستمدة من وأفعهم . 


ومن المناسب أيضاً فى منهج البحث عن التصورات أو في منهج طرح 
المشكلات أن يحاول الفرد تجميع العناضر المختلفة الى بعضها ليكون منها صورة . 
متكاملة » فهذا الموقف وحده يستطيع الانسان تحديد موقفه من حقيقة المجتمع وهو 
مرقف سيكون قوامه:الصضحة والعمق ولا ريب » وقي الحالة التي لا يستطيع الناس 
فيهارؤٌ ية الحقيقة بسبب تعقيدهاوكثافتها وعدم القدرة على تبينهاء فان أفضل سبل 
البفحث هوالتجريدء ولايعني ذلك أن يتحول التجسيد الى صورة مجردة بل يعني أن 
يتعاون المجسد مع المجرد في منهج جدلى لتكوين الرؤ ية المطلوبة وهذه الحركة 
الجدلية في الفكر تتجلى فى أبهى صورها عندما ينتقل الانسان في جدله من المجرد الى 
المحسوس اى حين يرتقي من الجزئي الى الكلي والعوحة عزة لحري الى الأجراء أو 
بمعنى أخحر حين يحاول أن يتيين نقسه من خلال ا معقول واضعأفي اعتباره أن الفعل 
موقف مقحم عليه مع رجال أخترين » فهذا المنهج يؤدي في النهاية الى سيادة المنهج 
التجريدي القائم على نقد المحسوس الذي توقف عن أن يكون كثيفا وغامضا وغير 
ناف الى الرؤ ية الشاملة. فعتدما يواجه الانسان يموقف يحاول أن يفك رموزه فان 
عاولة الفك هذه تسمى « وصف الموقف » وهي التي تساعد على اكتشاف العناصر 
التي تشكل الصورة الشاملة وحينئد يصبح الموقف الغامض مدركا وتتسلط عليه 
الأضواء من جمع الجهاتيومما أن الرموز التي عالجها الباحث هي صورة للواقع فان 
الباحث يبدأ ربط هذه الصورة بالواقع الذي يعيش فيه و ببذه الطريقة يبدأ الانسان 
فى التعامل بأسلوب تلف مع الواقع > ذلك أن الواقع يصبح في نظره حقيقة 
واضحة تجاه بالتحدى الذي لا بد له أن يقبله » ولا ينفي ذلك بالطبع أنه خلال 
حل رموز الموقف الغامض يقحم البلحث اراءه الشخصية عن العالم ويتشكل في 
النهاية موقفه سواء كان متس بالقدرية أو الحركية أو الجمود . وتحت أي ظرف من 
الظروف فلا بد أن يعبر الانسان عن موقفه لان اليا عة التي لا تعبر عن موقفها هي 
ق الحقيقة تتخذ موقفا دراميا يعرف « بنظرية الصمت » . ونظرية الصمت هي ف 
حقيقتها ضرب من الوت في مواجهة التحديات » ولا بد لى أن أؤ كد أن التصور 








المحرلك للطاقات لا يكن أن يوجد بمعزل عن الواقع كا لا يكن أن يكون هنالك 
راقع يغير رجال» فالتصور المحرك هو دائم) حيث تكون هنالك علاقة بين العالم 
والرجال ولكي نتفهم طبيعة هذا التصور علينا أن نعرف كيف يفكر الرجال بالواقع 
وكيف يعملون من أجل تطويره > فبقدر ما ينشط الرجال في اكتشاف تصورهم 
للعالم تتعمق رؤ يتهم له » ولا ريب أن البعض لا يحبدون أن يروا إل جال باحثين 
عن التصورات المجدية للحياة » لأنهم يعتقدون أن مثل هذا البحث يؤدي الى مسخ 
الحقائق بتصورات الرجال المتباينة وهذا الرأي خطأ لانه ينبني على أن التصورات 
موجودة في صورتها النقية الصامتة خارج ضمائر الرجال والأاصم هو أن التصورات 
والنظريات كلها محكومة بعلاقة الرجال بالعالمهفالحقيقة الواحدة قد تولد تشكيلة من 
التصورات المولدة مختلف بحسب بيئات المجتمعءبوهذا ما يو كد وجود علاقة بين 
احعيمة ف كاتها دن جت هي وافع ومن یت ضور الناس لطا بل ومن حي 
التصورات المولدة التي تحدثها . ويبدو من ذلك أن التصورات المجدية هي في 
للواقع تعبير عن الرجال في لحظات معينة لآن كل مرحلة تختلف ظر وفها عن الأخرى 
وهنا ينبغي على الباحث ان يركز على نقطة البدء ليعرف خلال عملية التغيير ان.كان 
هنالك تغيير قد انجز أم لا » وعلينا أن ندرك أن الاطماع والدوافع والأهداف 
المتضمنة في أي تصور أو تنظير انما تسعى الى تحقيق أهداف انسانية وبذلك يكتسب 
التنظيز أو التصور أهميته التاريخية ٠‏ ولأجل ان نفهم قيمة هذا التنظير فعلينا أن نفهم 
الرجال الذيْن أبدعوه والظروف التي أحاطت بهم.وهكذا فان البحث عن التصورات 
أو الرؤ ية الشاملة هو في حقيقته بحث من أجل التبصر بالواقع الذى تكون رؤ يته 
بداية عملية تعليمية أو بداية الثورة الثقافية من أجل تحرير الانسان.ولا تكمن 
خطورة البحث فى أن يكتشف الرجاك الأمين يساعدون في البحث وهم موضوعه 
حقيقتهم كمساعدين فيعوقون نتائج بل يكمن الخطر الأكبر في أن ينتقل التركيز من 
موضنع البحث ذاته وهو ايجاد التصور المجدي أو الرؤ يه الشاملة للمجتمع الى 
الرجال أنفسهم فيصبحوا بالتالي مادة وموضوعاً للببحث وما دامت غاية البحث هي 
أن يكه.ن عونا في تطوير برنامج يلنى العلاقة البنكيه ويقيم مكانها علاقة جديدة بين 
المدرس والطالب من أجل المعرفة الحقة فلا بد له من أن يقيم دعائمه على علاقة 
حوارية بين الطرفين لانه لا يكن تحويل البحث الموضوعي فى حقيقة الانسان الى 


0 - 





عمل میکانیکی 5 هذا بتطلب هن الباحثن ت رة المشكلات ويها غتدها ماولون 
الربطيين التصورات المحتلفة > فالبحث يبلغ طاقته التعليمية القصوى عندما يتسم 
بقدرته النقدية متجنباً التصورات العتيقة للواقع. وينبني على ذلك أن البحث عن 


تار يخية وثقافية . 


وأما الباحث الذى يعمل باسم الموضوعية العلمية ثم يحول الظاهرات 
سي ا حول احياة ال فوت كور باحك حش 
التغيير وهو لا يرى ف التغي :ا للحياة بل یری فيه رمزاً للموت والفناء ع حقا هو 
يرغب ف دراسة التغيبر 00 دراسته س ن أجل تطويره بل من أجل وقفه. 
وهو في تصوره للتغيير رمزاً للموت وني تصوره للناس ككائنات من أجل أن يبور 
صيخه الحامدة إثا مخون ذاتيته الخاصة ويدمر حياتة > وأكرر قول بأن البحث عن 
التصو رات هو فى حقيقته بحث عن واقع التفكير الانساني . أنه بحث يتم بين 
الرجال الذين يبحثون متمعين عن حقيقة هذا العالم الذى يعيشون فيه ٠‏ قأنا لا 
استطيع أن افكر في الآخرين الا اذا كانوا معي وكذلك فلا يستطيع الآخرون ان 
يفكروا من أجلي دون أن أكون معهم » وحتى لو كان تفكير الناس ساذجا وخر افيا 
قان الطريق الوحيد لتحقيق تطورهم هو الاستمرار في تمارسة التفكير حتى ييصلوا في 
النهاية الى. التصور الأمثل » فالرجال ككائنات في موقف يجدون أنفسهم مزروعين 
فی ظروف مكانية معينة يميزونها وعيزهم وما أن هذه الظروف تعكس واقعهم 
وتتحداهم فهم لا يكتفون بنقد الوضع الذي هم فيه بل يعملون أيضاً من أجل 


تعيترة . 


وهكذا فان الوعي بالوضعية الانسانية هو في حقيقته وعي بالوجود الانساني 
كلهءذلك أن الانسان فى نقده لوضعه يبدأ في اكتشاف الآخرين الذين هم في مثل 
وضعه » فالرجال يبدأون عادة في الخروج من واقعهم الذي هم فيه لاكتساب القدرة 
على تغييره بعد تعر يتهءوهذا التدخل الامجابي في الواقع هو فى حقيقته وعي تار نخي 
يمثل خطوة الى الأمام يعمق دوافعها فى نفس الانسان احساسه بوضعيته ومن هنا نتبين 


>7 ا 








أن الاحساس يعمق الوعي فى كل الظروف .ويعكس الأسلوب غير الجدل يأو غير 
الحوارئ أو البتكي . فان أسلوب طرح المشكلات انما ينشاً وينظم من خلال آراء 
الطاب عن العالم ولأجل ذلك قان موضو. عه يتوسع ويتجدد باستمرار بياختلاف 
تصورات الطلاب ٠‏ وهكذا فان مهمة المعلم الحوارى لا تتركز في تقديم 
المحاضرات بل في تكريس المشكلة التي يعرضها الطلاب من خلال تصوراتهم 
للعالم . ولنفترض على سبيل الخال أن جماعة من الدارسين كانت مهمتهم تنظيم 
برنامج لتعليم الكبار في مجتمع زراعي نسبة الامية فيه مرتفعة للغاية ۽ فى مثل هذه 
الحال يتضمن البرنامج حملة للتوعية تسبقها مرحلة تمهيدية » وف هذه المرحلة يتجه 
منهج طرح المشكلات الى رف التصورات التي ينطلق منها هذا المجتمع 1 
ولنحاول هنا الكشف عن الموظلوعات التي تحدد التصور المجدى لمثل هذا 
المجتمع » فبمجرد ان محدد الباحثون المنطقة التي سيعملون فيها يبدأون في تكوين 
معرفة أولية عنها بواسطة بعض المصادر الثانوية لمساعدتهم في القيام بالمراحل الأولى 
من البحث . ولا شك أن البداية ستواجه بكثير من المصاعب والأخطار كما هو الحال 
ف مثل هذه الأعيال ٠‏ ولي البداية حتاج الباحثون الى عدد من الناس يوافقون على 
حضور اجتاع غير رسمي لسماع أهدافهم ف المنطقةء وفي هذا الاجتاع يتحدت 
الباحثون عن أغراض بحثهم وكيف يمكن أن يتم وما الفوائد التي ستجنى منه ٠‏ وفي 
ذلك الاجتاع أيضا يوضحون للناس انه من غير الممكن اجراء البحث بدون التفاهم 
والثقة المتبادلين » فاذا وافق المجتمعون على اجراء البحث وتقيذ .ما ب تت عليه ندا 
اجاحثون على الفور في تنيد المتطوعين من بين المجتمعين ليعملوا كمساعدين هم 
وتكون مهمتهم جمع المعلومات الخاصة بالحياة في المنطقة»ولعل وجودهم المجرد في 
مثل هذا النوع من العمل هو فى حد ذاته ذو أهمية بالغة > وق نفس الوقت يدا 
الباحثون زياراتهم الى المنطقة دون أن يفرضوا أنفسهم على الناس » فالواجب يحتم 
عليهم أن يظهروا بمظهر المتعاطفين الذين يهمهم أن يتفهموا ما يرونه وعاأن 
الباحثين يأتون الى المنطقة بقيمهم الخاصة فليس هذا مالا لفرض تلك القيم »اذ 
المهم هو معرفة تصور الناس في المنطقة لواقعهم . فهذا هو المدخل الحقيقي لهذا 
الواقع من أجل كشفه » ولسنا بحاجة الى تأكيد أن مثل هذا التصور لا يمكن فرضه 
على الناسءومن هنا يبدو البحث عن تصور الناس لعالمهم كضرب من البحث 
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التعليمي أو الثقافي » وهكذا فمن خلال الزيارات المتعاقبة محدد الباحثون 
تصوراتهم عن المنطقة موضع الدرس لأجل تحليلهاءوهنا يتحتم عليهم أن ينظر وأ الى 
المنطقة ككل شامل من خلال تجميع الأجزاء المختلفة التي لاحظوها خلال زياراتهم 
المتعددة وسيتمكنون سه إلطر يقة صن توسيع ادراكهم للكفة التي تتفاعل س 
الاجزاء المختلفة المكونة للمنطقة وذلك بالطبع سيمكنهم في النهاية من تكوين 
نصورهم الشامل 3 


وخلال مرحلة التحليل هذه يبدأ الباحثون في ملاحظة بعض الحالات في 
النطقة راء كان ذلك بالوسائل لان ر غر الماشرة وعليهم آن يسجلوا كل ما 
يلاحظوته في مذكراتهم حتى وان حمل بعضص التفاصيل غير المهمة + ومن الأمور التي 
ينبغي تسجيلها الكيفية التي يتحدث بها الناس وطرائقهم في الحياة وسلوكهم في 
العمل والعبادة كا عليهم ان يسجلوا المفردات اللغوية التي ستخدموتنها وطرق 
التغيير ومثل هذه من الأمور ء قالمهم دات هو أن يلاحظ الباحثون المنطقة في ظروف 
غتلفة سواء كان ذلك فى ساعات العمل في الحقل أو اللقاءات الاجتاعية أو دور المرأة 
والشباب»ك| ينبغي عليهم أن يسجلوا ماذا يفعل أهل المنطقة في أوقات الفراغ وما 
هي العام ورياضاتهم ومادة حديثهم ف اناز ل والعلاقات الاسر ية » وباختصار 
ب الا تفوت هو لاء الباحثين أي شاردة أو واردة من حياة هؤ لاء الناس . 


ومن واجب كل باحث أن يكتب ملاحظاته ويعرضها على بقية أفراد الفريق 
من أجل فرسها وتخليلها سواء بواسطة التخصصين اد بواسطة مساعدييم هن 
المتطوعين المحليين ولأجل ضمانة مشاركة المساعدين فالمفروض أن تعقد الأجهاعات 
٤‏ داخل المنطقة نفسها وتعسر مر حلة تحليل نتائج هذه الاجتاعات مرحلة تالية من 
أجل معرفة الواقع الحياتي لسكان هذه المنطقة فبينا كل باحث يعرض في مقاله 
الكيفية التي رأى بها الموقف قانه بذلك يتحدى الآخرين الذين مارسوا معه نس 
التجر بة»و-بذه الطريقة يمكنهم اعادة النظر في كل تصوراتهم السابقة:وهكذا يعود 
بهم الأمر الى الوقائع المجزأة التي رأوها لينظروا اليها من خلال علاقة حوارية ككل 
شامل » وف نفسن الوقت يشاركهم في ذلك ممثلو المنطقة وبقدر ما تتوسع نظرة 
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التي يعيشها سكان المنطقة؛وباخضاعهم هذه المتناقضات للدرس يمكنهم تصميم 
البرتامج الصالح للتعليم في هذه المنطقة ء وكلا كان البرنامج قادرا على عكس 
تناقضات المنطقة كلا أصبح التعليم ذا جدوىهويمكن للانسان في مثل هذه ا حال أن 
يؤ كد بثقة أن العمل الذي يتم ببذه الطريقة مضمون له النجاح اكثر من العمل الذي 
يأتي في شكل قرارات من فوق » فالبدء من مرحلة التناقضات هو ف حد ذاته صرب 
من التحدى » فاذا استجاب الناس بقدرية لم يعذ أمامهم عمل يو دونه أما اذا 
عكسوا درجة وعيهم فانهم سيطورون واقعهم . وهكذا فان التحدى في آي منطقة 
يستوجب ما يقابله»لذلك فان من مهمة الباحثين أن يركزوا على معرفة ما يسميه 
و جولدمان » الوعي الحقيقي والوعي الكامن » فالوعي الحقيقي يوحي بعدم اميكان 
تجاوز الامكانات غير المجربة » ولكن من خلال التجربة يدرك الانسان امكانية هذا 
التجاوزء وبذلك يتحقق وعيه الكامن.وهكذا فان الوعي الكامن في مفهوم 
و جولدمان » هو شبيه بمفهوم « نيكولاي و« الحلول العملية » غير المنظورة + في 
مقايل الحلول الانية المنظورة التي تقايل مفهوم و جولدمان » « الوعي احقيقي:. 
وبناء على ذلك فان الباحثين فى مرحلتهم الأولى يتصورون أن التناقضات المعقدة لا 
تساعدهم على البدء في البرنامج التعليمي ولكن هذا المفهوم مختص بهم وليس 
بالناس » وف المرحلة التالية وحدها يبدأ الباحثون في عملهم كفريق فى اخحتیار 
التناقضات لاخضاعها لبحثهم النظرى . وبما أن الظواهر التي تمثل الرموز سواء 
كانت صوراً او اسكتشات هي الوسائل التي تساعد الباحثين في تحليلهم ٠‏ فان 
تحديد هذه الظواهر لا بد له ان يستدل ببعضى القواعد في المهمة والا يكتفي بالوسائل 
البصرية المعروفة . فلا بد أن تمغل هذه المظاهر مواقف معروفة للأفراد الذين 
أجريت التجربة بينهم حتى يستطيعوا ان يتبينوا ما يرونه من خلال فهمهم المعتاد له 
لأنه من غير العمل أن يقدم للناس صوراً عن أشياء لا يعرفونها » فرؤ ية الناس 
لواقعهم السيء السابق يمكنهم من أن يروا بسهولة لماذا يطرحون له البديل : 


ومن الأمور المهمة هو أنه خلال تحضر الشرعة فان على الباحثين الا يستغرقوا 
أنفسهم في التفاصيل أو الاختصار المحير لآن الاسترسال في التفاصيل قد يوحي بأن 
الامر جرد دعاية كا أن الاختصار والتعقيد قد يحول الأمر الى لعبة من لعب التفكير 
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العقلى . ويتأكد من ذلك أن على واضعي الظاهرة الشريحية أن يلاحظوا أن اتسام 
عملهم بالبساطة غير المخلة يفسح المجال أمام أساليب اخحرى حتى لا يبدو الآمر 
وكأنه عمل من أعال الدعاية ذلك أن التنظيم الشريخي ليس عملا دعائياً بل هو 
عمل يستقطب وعي الباحثين وادراكهم . ولأجل ان تقدم اختيارات كثيرة خلال 
عملية عرض التصور الشريحي فلا بد أن تتخذ التصورات شكل مروحة شريحية. 
وهذا الأسلوب يفسح المجال أمام العلاقات الحدلية بين التصورات وما يناقضها . 
وى كل ذلك يجب ان تقدم التصورات في مجملها صورة كاملة للواقع والكيفية التي 
تتفاعل بها الأجزاء من أجل تكوين هذه الصورة الكاملة . 


وخلال عملية التجسيم التصورى هذه يبدأ المشتركون فى هذا البرنامج 
تجسيد وعيهم الخاص بالعام ومن ثم يبدأون في تصور مواقفهم السابقة وتصوراتهم 
المشامبة عندما جاءبوا ظروفاً مماثلة ومبذه الطريقة يصلون الى تصور جديد للواقع 
يتسم بسعة أفقه ؛ وهكذا بتعرفهم على مدى معرفتهم وتصوراتهم السابقة ببدأوت 
فى تكوين تصوراتهم ومعارفهم الجديدة وتتواصل هذه التصورات عن طريق 
البرنامج التعليمي الذي يفتح أمامهم فرص التجريب والتطوير وبذلك تتم السيادة 
للاحساس الكامن على الاحساس الحقيقي . ولكي يحمل البرنامج التصوري مزيدا 
من الفاعلية فلا بد أن يحتوى على مزيد من التناقضات عن المنطقة الخاضعة للدراسة 
من أجل ان تتصل العلاقة الجدلية في عملية التعليم.ولعل من أبرز الذين أسهموا في 
طريقتنا هذه و جابر ييل بود ) وهو موظف فى الخدمة الدنة « الشيلية » > فخلال 
عمله في مرحلة ما بعد الاستعداد لاحظ ان الفلاحين مبتمون بالتصورات المطروحة 
فقط عندما تكون هذه التصورات متعلقة باهتاماتهم » فاذا ما اقدم المعلم على تحويل 
الملوضوع الى جالات اخرى صمت الفلاحون ولم يلوا اهتاما . وقد لااحظايضا 
انه حتى حين يتناول الموضوع اهتامات الفلاحين قان الفلاحين لا يركزوت بصورة 
منظمة فالموضوع ولا يستطيعون تبين العلاقة بين حاجاتهم الفعلية وبين الأسباب 
المباشرة وغير المبآشرة التي تحول دون تحقيقها » أو بمعنى آخر فانهم يعجزون عن 
تصور الامكان المتاح هم اذا ما أصبحوا قادرين على تجاوز قيودهم الذاتية ..- وعلى 
اثر ذلك فقد قرر« بود ۾ أن يجرب أوضاعا مختلفة » وهنا يكمن اسهامه الحقيقي 
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حيث قام في البداية بتصوير موقف واقعي بسيط»وكان هذا الموقف يشكل عورا أو 
مركزا لمروحة من التصورات الفرعية .؛ ولقد أسمى التصور الأول التصور 
الضرورى .وبعد أن تأكد من وضوح التصور الضرورى جعله مرجعاً للمتعلمين 
لفهم التصورات الفرعية > وبذلك اثار فيهم الحم س والاههام حيث أدى بهم ذلك 
الى التضصور المطلوب . فبمقابلة التصور الأساسي مع التصورات الفرعية استطاع 
« حايرييل بود » أن يجعل الما عة تحس بالتصور الشمول يوبذلك قان الأفراد الذين 
ظلوا منغمسين قل الواقع وشاعرين 5 نفس الوقت بحاجات معينة استطاعوا ان 
يقهموا سبب ذلك -وذا الأسلوب امكنهم أن يذهبوا أبعد من مرد الاحساس 
الواقعي الى استثارة الاحساسن الكامن . 


وهكذ! فبمجرد ان يحضر البرنامج وتدرس وجوهه النظرية بواسطة الباحثين 
يبدأ الباحثون مرحلتهم التالية وهي العودة الى المنطقة ليبدأوا الحوار فيا بينهم ومن ثم 
يقومون بتسجيل المادة التي توصلوا اليها في المرحلة السابقة في شرائط من أجل 
الرجوع اليها فيا بعد . وبالاضافة الى عمل الباحث كمنسق للبرنامج فلا بد أن 
يصحبه عالم نفساني وآخر اجتاعي من أجل تسجيل انطباعاته المهمة وغير المهمة » 
وني خلال عملية التحليل لا يقتصر عمل المنسق على الاستاع للأفراد بل عليه أن 
يستثيرهم من خلال طرحه للمشكلات المتعلقة بالواقع والمتعلقة باجاباتهم أيضاً 
والدوافع المثيرة للعواطف . وني هذه الطريقة يبدأ المشتركون في الاعلان عن كثير 
من الآراء المتعلقة بأنفسهم والعالم والآخرينءتلك التي لا يعلنونها في غير هذه 
المناسبة . ففي احدى الحملات البحثية التي أجريت في « سانتياجو » قام جماعة من 
العاملين في احدى المزارع بمناقشة منظر رجل سكران يشي في الشارع الى جانب 
ثلاثة آأخرين يتجاذبون أطراف الحديث في الركن ٠‏ فعلق أفراد الفريق بقوهم ان 
المنتج الوحيد والذدى يؤدى فائدة لبلده هو هذا السكير الذى يعود الى منزله في اخر 
اليوم مثقلا بالقلق تجاه أسرته شاعرا بعدم قدرته على تلبية مطالبها بسبب ضعف دخله 
انه عامل تمتاز ولكنه يسكر مثلتا . 


لقد كان هدف الباحث دراسة اثر الخمر في هؤلاء > وبکل تأكيد فانه لم 
يكن باستطاعته الوصول الى التصور السابق لو اقتصر على توجيه الاسئلة التى أعدها 
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دنتسه + فرتما حاولوا في مثل هذه الخال ؛ خداعه وأنكروا عليه أنهم يشريون الخمر 
ولكن من خلال تعليقهم على ما شاهدوه من جسيم لوقف واقعي فقد استطاعوا ان 
يتبينوا الموقف وأن يتميثوا اتفسهم من خلاله وذلك ما جعلهم يقولون ما يحسول به 


وكا بدو فان هنانك وجه شلا الاعتراف فمن جانب تحدث لاون 

عن العلاقة بين كونهم مستغلين يا وساف 8 و و حو ا ا 

من الواقع أو محاولة منهم لتجاوز القلق الذى محسون به ع فهذه فی نطرهم ماولة 

02 فقد قام‎ E N E طريق‎ E 
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أنفسهم من خلاله كرجال يغملون ويسكرون ولا يؤثر ذلك على امتيازهم . 


ومن حقك أن تقار ن بين النجاح الذي حققته هذه الطريقة والفشل الذي يمنى 
به المعلمون الذين يتخذون من الموضوع خطبة اخلاقية ضد السكر متخذين تماذج 
للفضيلة لا يعتبرها هؤ لاء الرجال كذلك » ويتبين من ذلك أن أفضل أسلوب يتبع 
هو الأسلوب الذى يستثير وعي الناس بأوضاعهم ويولد عندهم الاحساس 


بتغييرها . 


ولقد لاحظت فى تجربة أخرى خلال نقاشي مع الفلاحين اصرارهم على 
المطالية بزيادة الأحور وتكوين اتحاد لحاية مطالبهم 5 فقد نوقشت ثلائة موضوعات 
خلال تلكعالسة ولكن نظرتهم لم تير وعليك الان ان تشخيل معلا قل حضر 
تاعا تلا هه لاد ء الناس موضوعه و الماء و فى البئر » فهل ستكون هنالك استجابة 
له ؟ 


هذا نموذج من الأخطاء التي يقع فيها المعلمون والسياسيون + فهاتان 
الطائفتان لا تدركان ف كثير من الأحيان-ان التعليم الخوارى يبدأ حين يكون هنالك 
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بحث عن ا الذي بم المتعلمين وهكذا فبمجرد ان تلا تحلل المعلومات 
بواسطة الفر و شدا الل ال رابعة حيث يبدأ أ الباحث في و اة المحتو يات الححتؤفة 
a‏ للشرائط التي نات وناظرا ق المذكرات التي دوتها الماعحثان المختفان 
ق ف العلوم الا حتاعة والتقسانة لدأ بعد ذلك بر حه الموضوعات لصو ره ة مباشرة أو 
ضمنية على أن تصنف الموضوعات بحسب العلوم التي تنتمي اليها ولا يعتي 
التصنيف توسيع البرامج بحيث يصبح كل موضوع منعزلا عن بقية الموضوعات ٠‏ 
اد المطلوت هو أن يعرف ل موصوع بالعلم الذى ينتمي اليه فیا تظل عاد فته قائمة 
ببقية الموضوعات الأخرى > وعلى سبيل المثال فان الموضوع المختص بالتنمية يتبع 
قطاع الاقتصاد ولا يعني ذلك ان يقتضر عليه اذ من الممكن النظر في هذ! الموضوع 
أيضاً من خلال علوم الاجتاع والانثربولوجيا وعلم النفس الاجتاعي والعلوم 
السياسية والتربية ولم جرا . . 


وبهذا الأسلوب ينتفي النظر الى الموضوعات بشىء من التحجر اذ من الم سف 
بعد تحديد الموضوعات من خلال علاقتها بالظواهر الاخرى في حياة الناس أن 
نضحى بكل هذا الثراء من أجل التقيد بالتخصص الدقيق . 


وهكذا فبمجرد أن تتحدد الموضوعات يبدأ كل متخصص في تقديم تفاصيلٍ 
موضوعه التي ترتكز على حور تتفرع عنه وحدات تعطي في تسلسلها تصوراً متكاملاً 
للموضوع > وجرد أن يناقش كل موضوع على حدة يبدأ الآخرون في تقديم 
الا قتراحات التي ستضمن في المشروع المتكامل في شكل مقالات مختصرة 5 تكتب عن 
البرنامج بأمره » فهذه المقالات. ستساعد المدرسين والطلبة الذين سيعملون في 
الدوائر الثقافية فيا بعد . وخلال عملية تفصيل الموضوعات المجدية هذه سدأ 
الباحثون في ادراك صرورة ادخال بعض الموضوعات التي لم يقترحها الناس خلال 
عملية البحث » ذلك أن ادخال مثل هذه الموضوعات قد أثبت جدواه في مثل هذه 
الظروف ٠‏ واذا كات هذا هو شأن الباحتين فمن حق الطلبة والاساتذة أيضاً اقتراح 
الموضوعات التي تظهر خلال عملية البحث وانني اسمي مثل هذه الاقتراحات 
بالموضوعات المتحركة وذلك نظرا لطبيعتها المتغيرة فهي اما أن تساعد عل الر بط بن 
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مو صوغ 1 الوحدة ال اة واما أن تشاع على توصيح العا فة نين اليرنامج العام 
ورو به الناس للعالم وقد يكتب:واحد من هذه كه المقترحة كمقدمة 
ليله البراجية E‏ دان د ت ا e‏ 
كفكعائنات مأقلية + ورد ل من كله يل الملوضوعسات تدا مده 
للها لاختار ١‏ الاسلوب الأمثا ل لعرضها وتقدعها على أن يكون التحليل متعا 
الطريقة السيطة أو المركبة 3 وفيا نعلم فان الطر بقة البسيطة تقوم على استخدام 
الصور والمشافهة والوسائل السمعة ف حين أن الطريقّة المركسة تستخدم وسائل 
اة اسا استخدام الصور فيعتمد على المادة الممحللة وها اذا كانت المتعلمون اين ام 
ا 


وهكذا فبعد أن تحلل الموضوعات يبدأ في تحضير الوسائل المكوتة من الصور 
والأفلام والملضقات والكتب وما الى ذلك.وقد يتخذ الفريق بعض الموضوعات للنظر 
فيها من خلال الاخصائيين الخارجيين » قاذا كان الموضوع عن التنمية كان بامكان 
الفريق أن يتصل باقتصاديين ينتميان الى مدرستين ختلفتين يدعوهيا للتحدث في هذا 
الموضوع بلغة يفهمها الدارسون ء فاذا قبل المتحدثان الحديث يسجل كما لقاء مدته 
ربع الساعة عا لى أن يتم تصوير كل متحدث منها ري + عسو 
الشريط للدائرة الثقافية يوضح هم ما انتجه كل متحدث وعمله السابق ثم عمله 
الحالي » وخلال ذلك تظهر صورته على الخاشة + واذا كان المتحدت استاذا جامعيا 
عكن إن يسأل الدارسون عا يعرفونه عن الجامعات وما يتوقعونه متها و عا أن الفريق 
قد أخطر باجراء مناقشة بعد سباع المقابلتين فان من واجب الباحثين اخطار 
المتحدثين بوجهة نظر الدارسين ؛ ومهذه Ss‏ بالناس کا 
يمكن اعطاء الثاس فرصة السماع ونقد الأخصائيين » وقد تقدم بعضص بعفى الموضوعات 
عن طريق الدراما التي تخضع للمناقشة بعد ذلك > ومن الوسائل الأخرى التي تتبع 
المناقشة حول المجلات والجرائد وبعض فصول الكتب وكيا هو الشأن مع 
الاخصائيين تقدم نبذة عن الكاتب في البداية ثم يقدم بعد ذلك موضوع كتابته وكا 
هو الحال فلا غنى عن مناقشة افتتاحيات الخرائد عقب كل مناسبة مركزين على 
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الااسبات التي تجعل الخراثد تتسخذ. مواقف عتلفة من المشكلة الواحدة ع فهذا 
الأسلوب يساعد على تقوية ملكة النقد كا يساعد على عدم التعامل مع الحرائد 


لتقديم الموضوعات للناس وهي في الحقيقة موضوعاتهم هم غير أنها تقدم هم بطريقة 
منظمة ومجسمة ع ونهذا فان الموضوعات التي أنت من الناس تعود اليهسم لون 
بصفتها مادة يراد تخزينها قي عقوهم بل كمشكلات يتوجب عليهم حلها ع وهنا يبدأ 
المعلم الأساسي في توضيح الأهداف العامة لبرنامج الحملة وسوف لن جد المشاركون 
في هذا البرنامج شيثا غريباً لأنه قد نبع منهم ٠‏ كما يوضح المعلم ضرورة الموضوعات 
المتحركة وأهميتها ۽ قدا لم يتمكن الباحثون ن اجر اء البحث الذى شرحناه بنتننت 
ضعف الامكانات المادية فيمكنهم بأقل قدر من الموضوعات تخير نظم معينة 
لبحثها . وبامكاتبم أن يبدأوا بالموضوعات التقديية والتي توحي مزيداً من البحث 
الموضوعي ۽ ومن أهم الموضوعات التي يه عنى عثها المفهوم الآنثر بلوجي للثقافة 
فسواء كان الرجال فلاحين أوعمالا في مرحلة تعلم القراءةأوتجاوز واهذه المرحلة فان 
بداية البحث عن المعرفة تبدأ بمناقشة المفهوم لانهم بمناقشتهم لمفهوم الثقافة يعكسون 
مدى وعيهم بالواقع الذى يتضمن كثيرا من الموضوعات »> فمتافثه هدا الموضوع 
تفتح المجال لمناقشة غيره من الموضوعات حيث يبدأ الانسان في النظر اليها بعمق 
وذلك يفتح الباب لمناقشة مزيد من الموضوعات . 


وهكذا فمن خلال الخبرة التي كونتها أستطيع أن اؤكد ان مناقشة مفهوم 
الثقافة تمكن من القاء مزيد هن الضوء على موضوعات البرنامج التعليمي »› 
وبالاضافة الى ذلك فانه بعد حوار يستمر لعدة أيام مع المشتركين في الحلقة الثقافية 
يمكن للمعلمين أن يسألو | المشاركين مباشرة عها يريدون مناقشته الى جانب هذه 
الموضوعات ء وبمجرد ان يجيب المشاركون تسجل اجابة كل فرد وتعرض كمشكلة 
أمام المشاركين وقد يقول أحد المشاركين على سبيل المثال : أريد أن نتحدث عن 
القومية وبعد أن يسجل المعلم الموضوع يقول وما المقصود بالقومية ؟ علاذا يمنا أن 


نناقش موضوعها ؟ 





A4 د‎ 


ا ا SL‏ 
الة a‏ بق المركزى مادة غنية لدراستها . 


وعلى وجه العموم فان المسألة المهمة فى التعليم الذي يستهدف الحرية هو 

يشعر الرجال فيه كأساتذتهم أنهم يسمعون صوت أنفسهم وصوت 0 
٠ n‏ فهذا النوع من التعليم ينطلق من فناعه 
فحواها أن البرنامج التعليمي لا يكون تعليميا ما لم يتخذ من الحوار مع مع الناس 
اساسأ له فهو يقدم أ أسلوب تعليم المقهورين بالطريقة التي يسهم فيها المقهورون 
أنقسهم وبصورة اجابية في العملية التعليمية . 





الفصل الرابع 
نظرية القهر ونظرية الحوار الثورى 








سيكون حديئنا في هذا الفصل الذى نحلل فيه نظريات الفاعلية الثقافية الممنية 
عل ری الكوار واللاحوار حاف پالاخ ارات الى ماتعرضنا اليه فى فصولا الات 
وذلك رغبة منا في التوسع والتأكيد ‏ وسوف أبدأ تحفيقة أولية وهي أن الر جال 
بصفتهم كائنات تخوض تضالاً مختلفون عن فصائل الحيوات الأخرى التي هي كائنات 
محكوم عليها بالحركة ذات الطبيعة المجردة المحدودة فالحيوانات لا تملك أهدافاً تسر 
غليها ع أما الناس فانم مختلفون بالضرورة لأنهم يستطيعون تحديد أهدافهم 
الخاصة التي يغيرون بها البيئة التي ب يعيشون قيها . وما ذكرناه يلقي ضوءا على 
الأسباب التي تبعل الحيوانات تعيش ىف اعات المناسبة ها دون احتياج الى التحاور 
فيا ينها . وذلك عكم, ارال ادن لاا يستطيعو ك العيث ن إلا فى بيئة قوامها 
الوعي والحركة الفاعلة التي تحدث التغيير المتصل وتحتاج دوماً الى نوع من التنظير 
يحكم مسيرتهاءذلك أن حركة الرجال في جوهرها ضرب من النظرية والتطبيق أو هي 
رۇ ية وحركة . وكا أسلفنا في الفصل الثاني فإن هذه العلاقة بين الحركة , والفعل لا 
يمكن أن تقلص لتقتصر على أى من هذين الطرقين 


يشول لينين 5 بدون نظرية ثورية لا يمكن أن يتولد عمل وري » ويعني هذا 
أن النضال الثورى ليس في مقندوره أن يقتصر عل الناحية النظرية وحدها مغفلا 
الخانب العمل أو العكس » ذلك أن التضال الثوري زواج شرعي تقوم مبادئه على 
دعامتي العمل والتنظير بحيث يتخذ من الواقع المراد تغييره هدفا له . ومن الخطأً ان 
يعجر القادة اسي طخ من لكرج ا رون اتر د رمه بن الحاملين 
متنا ل لأوامرهم » فالعمل الصادق ' من أجل ازالة ظروف القهر بسو توا 


نظر يأ يوضح بم ام ی مسد بي 
العملية . 


- 


0 





ومن البدهي ان نقول : ليس من حق القادة في عملية التغيير تحويل 
المقهورين الى مجرد كاتنات أو حرمانيم من حقهم الطبيعي في ادراك دورهم المناط بهم 
ار lg‏ > فمثل هذا الأسلوب . هو في 
الواقع تريس ن للقهر واللاستغلال اللذين يمارسهيا فى هذه المرة من | يزعمون أنهم 
د القهر . 


وتبعاً لذلك ٠‏ فان دور المقهورين يقوم على تحمل المسئولية الثورية والاطلاع 
بأعباء التنسيق خلال عملية النضال وقد يقومون في بعض الأحيان بدور الموجهين . 
أما اولئك الذين مجحدون دور المقهورين الحقيقي في النضال قانهم يبزمون الغايات 
التي يسعون الى تحقيقها.ذلك أن القادة الذين يفرضون كلمتهم على الجماهير انمأ هم 
ف الحقيقة يزورون الثورة باجادهم نوعاً من التناقض بين الأهداف وآأساليت 
التحقيق . وعلى عكس ذلك فإن القادة المخلصين e‏ لقضية الحرية > فان 
أقوالهم وأفعالهم تتحد في جميع الأحوال والظروف مع أقوال وأفعال غيرهم من 
الرجال ء فالعمل الثورى الحقيقي لا بد له في نهد أن يقف معارضا لطغيان 
الصفوة المتحكمة لأن هذه الصفوة بطبيعتها تكره العلاقة الحدلية في الحوار > واذا 
فليس من الثورية فى شيء تسفيه أحلام الرجال أو جعل مقياس الثورية هو جرد اتباع 
القادة في القول والفعل لأن الثورية الحقة انما هي ضرب من المشاركة لا يكن أن 
يتحول الرجال فيه الى تمتلكات خاصة تأتمر بامرة القادة ٠‏ فالاستقلال القائم على 
الشعارات وغسل الأدمغة والمليشيات والتوجيه اللاإرادي لا يمكن أن جد الثورة 
الحقيقية » فهذه المظاهر نيعا من مقومات السيطرة وليست فن مقومات التحر ير 
فالذى يرغب فى السيطرة ليس أمامه من خيار إلا أن ينكر على الرجال حقهم الطبيعي 
في العمل والكلام وحرية الفكر لأن الدخول معهم قي علاقة حوارية لا يعني سوى 
أحد أمر ين اما انه على استعداد للتنازل عن شىء من سيطرته من أجل مشاركة الناس 
أهدافهم واما أنه قد فقد سيطرته نتيجة حسابات خاطئة » وباختصار فان القادة 
الثوريين الذين لا يرغيون قي التحاور مع الناس اما ہم قل اكتسيوا صفات 
القاهرين فلم يعودوا بالتالي ثوريين حقيقيين واما أنهم غدوا مضللين في تصورهم 
لطبيعة دورهم الحقيقى وأصبحوا بذلك أسرى لرؤ يتهم المذهبية الضيققويعني ذلك 


A - 








أيضاً أعهم لم يعودوا ثوريين حقيقيينءوف كلا الحالين تتأكد الحقيقة الباقية وهي أن 
يصل الى السلطة ويرفض أن يتحاور مع الناس يغدو في شك من قدرته على تحقيق 


أهداقه: . 


ولسنا في حاجة الى تأكيد دور المقهورين اهام في المشاركة في العمل الثورى 
بالوعي والقدرة على النقد . فهذا هو سبيلهم الطبيعي كمحدثين للتغيير الثوري . 
أما اذا جردوا أنفسهم أو جردوا من هذا يك القديم المستبطن 
للقهر والقاهرين فإنهم سيعيشون وها جديدا وهو أنهم قد تمكنوا من السلطة في 
الوقت الذي هي بعيدة عنهم كل البعد » وقد تضح ها هذه الازدواجية المجال أمام 
المذهبية التي تؤدي بالضرورة الى البيرقراطية التي تقضي ف النهاية على الثورة . 
ويترتب على ذلك نمام تارك ورون هذه لزور ية خلال مهم انور 
فإن مشاركتهم ستكون ضربا من الانتقام أكثر منها بحثاً عن الحرية والثورةءوس 
عملهم موجها نحو السيطرة أكثر منه موجهاً نحو التحرير . 


واذا كان من الطبيعي أن يواجه القادة الصادقون بعض المصاعب خلال 
عملهم الثورى فإن هذه المصاعب ستكون مضاعفة أمام أولئك القادة الذين 
يطمحون في أن يقوموا بالدور الثتورى نيابة عن الجاهير ذلك أن القيام ثل هذا 
العمل لا معنى له سوى أن القادة يريدون لثورتهم أن تنجح دون مشاركة ا اهر 
فيها ويستوجب هذا الاتجاه بالضرورة تجريد الجماهير واخمضاعها لنفس ظروف 
القهر التي حاولت أن تتخلص منها فيا سبق . 


ويبدو هنا أن الحوار مع الجاهير أمر ضروري لكل ثورة حقيقية وذلك في 
الواقع ما يميز الثورة عن الانقلاب ء فمن الطبيعي الا يتوقع الانسان مثل هذه 
العلاقة الحوارية مع الانقلابيين . فالانقلابيون لا هم هم الا أن يكتسبوا الشرعية 
بكل أساليب الخداع الممكنة » > أما الثوريون فلا بد لهم عاجلاً أو آجلاً أن يقيموا 
نوعا من الخوار الشجاع مع الناسيذلك أن شرعية وجودهم انما يستمدونها من ذلك 
الحوار . فهم لا يخافون اراء الناس أو مشاركتهم الفعالة فى السلطكوهم بالتالى لا 


قاقد 














يجدون حرجا في التحدث اليهم عن انجازاتهم واخفاقاتهم ولا جدون حرجا في 
التحدت الهم عن حساباتهم اللناطدة والمضصاعب القع بواحهوتبا غ واتقدر سا کون 
السرعة فى بدء الحوار بقدر ما تكتسب الثورة أصالتها وشرعيتها ء واذا كان الحوار 
ضر وريا هن أجل الثورة قانة بشن القدر صر ورق س اجل الرجال الفسهم انه 
بواسطة هذا النوع من الاتصال يتمكنون من تحقيق وجودهم الانسانيءذلك أن 
اا بطيعتة كاتئن متحاورءآفا الدين يعملون فويض ظاهرة الخوار كله فاك 
يمكن أن يكونوا سس الثوريين أن ظاهرة اتقو بض صن سمة ج القاهر ين 
واستطيع الات ال او كل ان العمل الثوري ا 0 ا یتم ميجز | تيت حبق 
اد مر احلة للوعي والأخرى للعمل 3 فالعمل والوعي ف اطار التضاك الثورو 
اغا يتحققان فى نفس المرحلةءولكن قد يؤ كد التحليل الموضوعي أن بعض أنواع 
العمل يستحيل تنفيذها ف الوقت الراهن .والذين يرون هذه الرؤية لا يمكن أن 
يتهموا بالتقاعس أو عدم الفاعلية لأن الرؤ ية في حد ذاتها هي نوع من العمل . 


ولقد أوضحت فيا سبق أن محاولة الاستاذ والطالب فهم موضوع المعرفة لا 
تنتهي بيا عند ادراك الموضوع وحسب:ذلك أن المارسة فى حد ذاتها تنمي القدرة 
على الفهم وهذا هو الخال بالنسبة للفعل الثورى حيث يشترك المقهورون والقادة في 
عمل ثورى واحد تتوسطهم الوقائع الحقيقية وبذلك لا يستطيع أحد أن يتحدث عن 
القائم أو القائمين بالعمل حون ربط القادة والمقودين فى عاد فة حدلة حوار به 3 وأذا 
كان هذا القول يوحي بتجزئة القائمين بامر الثورة فان المقصود منه ف الحقيقة هو 
وحدتهم لأنه بدون هذه الوحدة تتأكد التحرئة الحقيقية حيث القادة فى اصعيد 


ان محاولة عرقلة العمل الجماعي والحوار مع الحا هير تحت دعوى التنظيم أو 
تكريس هيبة الثورة هو في حقيقته خحوف من الحرية أو هو في حقيقته عدم ثقة 
بالجما هير ولكن تبقى اللتقيقة الآزلية وهي أنه ما لم يثق القادة في الجا هبر فلن تتمكن 
الجاهير من تحقيق حريتها . فالثورة التي تقوم على عدم الثقة بالج اهر لا تحقق 
أهداف الجا هير واغا تحقق أهداف القادة وحدهم ويتأكد من ذلك أن الثورة لا يقوم ' 


لے 











مها القادة من أجل الجا هير ولا تقوم بها الما هير من أجل القادة واغا يقوم مها الطرفان 
ف وحدة متلاحمة ولا يمكن ذه الوحدة أن تتحقق الا حين يشملها القادة بتواضعهم 
وحبهم وشجاعتهم في مواجهة الجماهير . ومن الضروري أن نعترف بأنه ليس كل 
الرجال يمتلكون مثل هذه الشجاعةوالدين لا يملكون الشجاعة ليس في وسعهم 
معاملة الأخحرين الا كأشياء وهم بدل أن يبعتوا في الأرض الحياة فائهم يقتلون الحياة, 
وبدل أن يقبلوا نحوها فإنهم يدبرون عنهاءوهذا السلوك فى صميمه هومن مقومات 
القهر.وقد يظن البعض أن الدعوة الى الحوار مثالية ساذجة وؤ كد شؤ لاء أن ليس ثمة 
شيء حقيقي كأن يتعامل الرجال مع الرجال وأن يشتركوا جميعا في التعامل مع العالم 
لأنه بدون هذا الأسلوب فان العلاقة الوحيدة التي ستكون ماثلة هي علاقة القاهرين 
والمقهورين . 


ان الثورة التفيقية هی غاولة لتغيير العالم الذى امتهنت فيه كرامة الانسات 
ولن يقوم مبذه الثورة أولئك المستفيدون من هذا الوضع وانما يقوم بها المقهورون مع 
قيادتهم ولا تستطيع هذه القيادة أن توم بدو رها المطلوب الا اذا كرست عا قاتا مع 
ا ہا هر على الوجه الذى ذكرنامءعللى أن كثيرين من الذين ينظرون الى العالم نظرة 
ميكانيكية لا يستطيعون أن يروا مواقف الرجال تتأثر الى حد كبير بمدى احساسهم 
الميكانيكية دون اهام بأحاسيس الناس وأثرها في العمل الثورى . ولكن الحقيقة 
التي نو كدها داشا هي أنه ليس من حقيقة تاريخية الا وهي انسانية فى ذات‌الوقت؛ 
فلي هنالك تاريخ بدون رجال وليس هنالك تاريخ من أجل الرجال » فالتاريخ 
يصتعه الرجال وهو كذلك يصنع الرجال»وعندما يستلب الرجال ويجردون من حقهم 
ف المشاركة التار ية يصبحون بالضرورة واقعين تحت السيطرة والقهر ولا يمكن لهم 
جاوز هذا الواقع الا حيئا يشاركون في اليل الثوري بوعي ولا مخضعون له كمجرد 
اشياء . وليس من شك فى أنه من المثالية ان نقول ان مجرد تبصر الرجال بواقعهم 
اللقهور واكتشافهم لحقيقة وضعهم كأشياء كفيل بتغيير واقعهم . فليس الأمر على 
هذا النحومن البساطة وانما هو كيا قال أحد مساعدي « الرجال في لحظة الاكتشاف 
يمارسون مخاضا حقيقياً هو هذى سيقودهم في النهاية لتأكيد وضعهم الجديد » . 


AN 





ومن ناحية أخرى فمن الخطأ أن نعتبر جرد الحركة هي السبيل الى الثورة لآن 
الحركة لا بد ها أن تقترن بالقدرة على النقد الواعي الذى يؤ دى الى مزيد من تنظيم 
الفكر بحيث ينتقل الانسان من المعرفة الساذجة الى درجة أعلى من الفكر واذا ظل 
قادة الثورة يتكرون على الناس ويؤكدون قدراتهم الخاصة فانہم ق الحقيقة 
سيدمرون هذه القدرات لأخهم لا يستطيعون أن يفكروا دون مشاركة الجا هير هم في 
هذا التفكين . 


حقاً نحن نعلم أن الصفوة المسيطرة تفكر يدون أن تشاركها الجا هير وهي لا 
تسمح لنفسها بالفشل في ممارسة ترف التفكير لأن التفكير يقودها الى معرفة أحسن 
السبل لتأكيد سيطرتها » وهكذا فإن أى حوار أو اتصال بين هذه الصفوة والجماهير 
يتحول الى مجرد بيانات ايداعية لا تستهدف سوى تدجين المقهورين . 

ومن حقنا أن أل لاذا لا تشعر الضفوة المتسلطة بالضعف وهي تقتقر الى 
مشاركة الناس ها فى التفكير ؟ والاجابة هي أن الناس يمتلكون المقابل المعاكس هده 
الصفوة فاذا امتلك الناس قدرة التفكير انتفى التناقض القائم بين الصفوة والجاهير 
و بالتالي يتوجب على الصفوة أن تفقد دورها ف التسلط » لذلك فمن وجهة نظر 
المتسلطين لا بد أن يكون هنالك تفكير يحكم عدم التفكير الذي تمارسه الجاهير . 

يقول « نيوز »6 : 

«لقد أثار المستر جيدى الذي أصبح رئيساً للجمعية الملكية بعض الاعتراضات 
التي يمكن أن تلاحظ في كل البلاد فعلى الرغم من وجاهة النظرية . فإن المشروع 
التعليمي اذا ما أعطى للطبقات العاملة الفقيرة فقد يكون متعارضاً مع أخلاقياتهم 
وساد لأنه يعلمهم أن يكرهوا أنفسهم بدل أن يعلمهم كيف يصبحون زراعا 
وعما لأ ممتازين » كذلك فانه بدل أن يعلمهم الخضوع فانه يعلمهم الجنوح وکا هو 
الحال في الدول الصناعية فانه يعلمهم قراءة منشورات التمرد والكتب الفارغة 
والمطبوعات التي تعارض المسيحية . انه يعلمهم اساءة الأدب مع رؤ سائهم وسيجد 
المشرعون أنفسهم بعد بضع سنوات بحاجة الى استخدام اليد القوبية ضدهم . 

فا أراده المستر جيدى هوها أرادته الصفوة دون أن تعلن عن رأيها فى معارضة 


AA د‎ 








التعليم بصراحة فقد أراد جيدي أن يظل الناس غير قادرين على التفكير ونظرا لآنه 
وأمثاله في جميع الحقب بصفتهم من القاهرين الذين لا يمكنهم أن يفكر وا مع م الجا هر 
فقد أرادوا هذه الجا هير الا تتعلم التفكير لنفسها . ولكن وضع f‏ ر جیدی لا 
يماثل وضع القادة الثوريين ٠‏ فالقادة الثوريون ان لم يفكروا مع الناس فقدوا 
حيو يتهم الثورية ذلك أن الناس محل اهتامهم الاعظم وليسوا في نظرهم جرد أشياء 
يفكرون فيها > وعلى الرغم من أن القادة الثوريين أيضاً يفكرون في الناس من أجل 
فهمهم بطريقة أفضل , فان هذا التفكير يختلف عن تفكير الصفوة لأن حوره يتركز 
في تحرير الناس وليس احكام السيطرة عليهم ويمكتنا أن نقول على وجه الا حمال ان 
تفكير الصفوة هو تفكير السادة وأما تفكير الثوربين فهو تفكير الرفقاء . ومن 
البداهة أن نقول ان السيطرة تستوجب قطبين أحده| يسيطر والآخ ريستغل ٠‏ وبين 
الح عالت اا باتع واج بن سل لصي فا الو الا بالثورة التي 
تستهدف التحرير والثورة تستوجب ظهور طبقة من القادة تصنعهم المحاولة 
والتجربة فاذا لم يكن هؤ لاء القادة منحازين ال المقهورين فان ثورتهم لن تكون. 
ثورة حفيقية لمي ا GT‏ 
ل يتم بالتفكير معهم لآنبم ان لم يفعلوا ذلك لن يكونوا قادة ثوريين 


أما خلال عملية القهر فان الصفوة المتسلطة تقتات من أكباد هؤ لاء الأحياء 
ا ذلك e‏ العلاقة ب 8 هذا شأن الثورين 


ل ع وي مص أحده) قاهر والآخر 
متهور:ولكتنا لا نستطيع ان تقول انه خلال عملية الثووة قان هنالك شخصاً يقوم 
بتحر ير ششخص آخر أو أن هنالك شخصاً يكتفي بتحرير نفسه فقط لأن الحقيقة هي 
أن كل الرجال يتبادلون التحرير في عمل جماعي ولا نقصد بذلك أن نقلل من قيمة 
القيادة الثورية بل على العكس من ذلك فنحن نؤ كد أهمية هذه القيادة فما من شىء 
يفضل حياة الانسان مع المقهورين يشاركهم نضاهم من أجل الحرية ؛ فمثل هذه 
المشاركة جديرة بأن تمنح القادة شعوراً فائقاً بالسعادة ٠‏ ونستطيع أن نقول على وجه 


Na 











الاجمال ان ما يستطيع أن يفعله القادة الثوريون بحكم طبيعتهم هو ما تفشل الصفوة 
المتسلطة في صنعه بحكم تكويتها . فالحقيقة الدائمة هي أن أى عمل تقوم به 
الصفوة المتسلطة تجاه المقهورين انما هو فى جوهره كرم زائف » وذلك مالا يقدر 
القادة الثوريون على ممارسته بحكم تكوينهم . وهكذا فبينا تزدهر الصفوة بسحقها 
للمقهور ين تحت الأقدام فان القادة الثوريين يزدهرون فقط عندما يعملوت مع الناس. 
واستنادا على هذا الفهم فلا كن أن يكون أسلوب القاهرين انسانيا » وعلى 
العكس من ذلك فان منهج الثوريين يتسم بانسانيته الدائمة > وی كلا الحالين کن 
الاستفادة من وظائف العلم . فيا يتخذ القاهرون من العلم والتكنولوجيا وسائل 
تحولون ہا الناس الى جرد أشياء فان الثوريين يتمخذون من العلم سلاحا لعكس هذا 
الغرض لأغهم يستهدفون تحويل الرجال الى بشر . 


وهكذا فلا يمكن للثورة العلمية ذات الطبيعة الانسانية أن تحول الناس الى 
تجرد أشياء خاضعة للتحليل السلوكي لأن النظر الى الانسان من هذه الزاوية يعني 
وقوع العلم في أحد فخاخ ايدلوجية القهر والتي تكرس الجهل العام ٠‏ وتعني مثل 
هذه الخرافة أن هنالك فردا ما حكم على الاخرين بالجهل بيدا هو وطيقته وحدهم 
الذين يعلمون أو الذين ولدوا ليعلموا . إنه لا يرى الحقيقة إلا حين تقول طبقته 
كلمتها ولذلك فهو يحاول أن يفرض هذه الكلمة على الآخرين. الذين هم 
المقهورون المجردون من قول كلمتهم . 


ان اولئك السارقين لكلمات الآخرين ينمون في داخل أنفسهم شعوراً عميقا 
بالشك فا يقوله الآخرون » فالآخرون في نظر هؤ لاء غير قادرين بل عاجزين عن 
أن تكون لهم كلمة حقيقية لذلك فهم يجنحون الى قول كلمتهم على الدوام دون 
تكليف آنفسهم السماع الى أولئك المستلبين بوهكذ ايتعودون على أن يكونوا في موضع 
القوة حيث يقودوان ويأمرون ولا تحلو لهم الحياة الا حين يكونون امرينء»فهل يكن 
لامثال هو لاء أن يتخاور وا مع الاأخر ين ؟ 


وعل عكس ذلك فإت قادة الثورة العلمية ذات الطبيعة الانسانية لا يو منون 
بخرافة جهل الحاهير ولا يميلون الى قبوها فهم لا يصدقون أنهم يحتكرون المعرفة 


ف واي 








وحدهبذلك أن جرد التفكير في هذا الاتجاه يعني عدم الثقة بالجماهير . وعلى الرغم 
من أن هؤ لاء القادة يدركون بوعيهم الثوري أم يملكون رؤ ية ثورية تفوق تلك 
التي عند الجماهير » فانم يحجمون عن فرض رو يتهم تلك على الناس بل يخجمون 
عن ملء عقوهم بالشعارات ويؤثرون على ذلك كله أسلوب التحاور مع الناس 
فيخصبون بذلك معرفة الناس ويجعلوتها تزدهر من خلال معرفتهم الناقدة ليتحول 
ذلك كله الى وعي بالواقع المعاشبولعله من السذاجة أن نفترض أن الصفوة القاهرة 
قادرة على القيام بمثل هذا النوع من الحوار وهي التي تنطلق قي حكمها على الناس من 
مفهوم ١‏ الحهل العام ؛ . ذلك مستحيل بالنسة لمذه الطبقة » أما الثوريون فانم 
لاا يستطيعون أن يتناقضوا مع مواقفهم الثورية بقبول خرافة الجهل العام . كذلك 
فمهمتهم لا تقتصر على طرح هذه الخراقة كمشكلة بل يتوجب عليهم اقرانها بجميع 
الخرافات التي تستخدمها الصفوة المتحكمة كي تمارس دورها القهرى من أجل ايجاد 
الحلول لما . واذا ما آثر القادة الثوريون اتخاذ أسلوب القاهرين فستنعكس اثارهم 
على الناس باحدى طزيقين » فإما أن تقوم الشعارات الجديدة بتدجين الناس كا 
محدث ف بعض الظر وف التار يخية واا أن تشعرهم بالخوف حين تهز القهر المستبظن 
في أعما قهم ء وف كلا الحالين فلن يكون سلوك القادة ثوريا ؛ اذ في الحالة الأولى 
تصبح الثورة مجرد وهم أو سراب وفي الحالة الثانية فانبا ستصبح آمراً مستحيلاً. ونحن 
لا نشك في أن هنالك بعض الثوريين من أصحاب النوايا الحسنة يعتقدون أن طريق 
الحوار طويل وأفضل منه طريق البيانات ويذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك حين 
يقولون ان التعليم التحريري لا يمكن أن يتم الا حين تتولى القيادة الثورية 
السلطة . فالسلطة عند هؤ لاء يجب أن تسبق التعليم : 


ان امثال هؤ لاء الرجال يؤمنون بالتحاور مع الناس ولكنهم لا يؤمنون أن 
مثل هذا التحاور يمكن أن يتم قبل أن يسيطروا على السلطة وكأنهم حين ينكرون 
ضرورة الحوار التعليمي قبل استلام السلطة ينكرون فى ذات الوقت الصفة التعليمية 
للثورة - ذاتها - كانجاز ثقافي يعد الناس لمرحلة الثورة الثقافية وبالتالى فان هؤ لاء 
الرجال مخلطون بين هذا النبوع هن التثقيف وبين التعليم الذى تمارسه السلطة 
الثورية بعد استلامها مقاليد الأمور . 


Ne 


لقد أكدت مراراً أنه من السذاجة أن نتوقع من الصفوة المتسلطة أن تقوم بمهمة 
تعليمية تؤدى الى تحرير الانسان وعلى عكس ذلك فعلينا دائ أن ندرك أن الثورة 
تتميز دائياً بطبيعتها التعليمية وما لحظة استلام السلطة الا مرحلة من مراحل العمل 
الثوري ٠‏ وغلى الرغم من أهمية هذه المرحلة ٠‏ فإن المفهوع الديناميكي للثورة يحتم 
علينا ألا نجعلها لحظة فاصلة بين ما قبل وما بعد في العملية الثورية . 


ولا كانت الثورة تنبثق موضوعية قائها في جملها تحاول أن تتدجاوز مجتمع القهر 
لتقيم مكانه مجتمع الرجال الذين يمارسون تهرية متصلة من أجل ححقيق حر يتهج 
وانطلاقاً من هذا المفهوم فان الطبيعة الحوارية للثورة والتي تجعل منها عملا ثقافيا لا 
بد وان تتمثل في جميع الظروف » فهذه الطبيعة الحوارية هي التي تصحح مسار 
الثورة وتحول بينها وبين أن تصبح جرد مؤسسات وتنظيات بيروقراطية خاوية من 
المضمون فالذين مجنحون بالثورة الى مثل هذه الاتجاهات فى الغالب من الثوريين 
الذين تحولوا الى ظاهرات رجعية > واذا كان فى مقدور الناس أن يصلوا الى السلطة 
من غير أن تكون هم خبرة بها - بحسب مفهوم هؤلاء - فيا الذي يمنعهم من أن 
يمارسوا الحوار قبل أن تكون لهم خخيزة به . 


ان العملية الثورية كا أسلفنا هي عملية يتام ية وهه ألمب ةة وحدها هي 
التي تمكن القادة والجماهير معاً من تعلم أساليب الحوار وأساليب استخدام 
السلطة » فالرجال يتغلمون السباحة في الماء ولا يتعلمونها بالجلوس فى المكتبات . 


واستناداً على ما ذكرناه يتضح أن التحاور مع الناس ليس ضرباً من التنازل أو 
الهبة وليس هو وسيلة لتأمين السيطرة بل هو عامل مهم لمعرفة العالم من أجل ظ 
استعاذة انسانية الانسان وكا يقول و ماجو بتروفيك » : ظ 


« ان العمل الجر هو ذاك الذي يستطيع به الانسان أن يغير العالم ونفسة ف 
ذات الوقت ومن أخعص مستلزمات الحرية أن يدرك الانسان القيود التي تحد قدراته 
كيا عليه أن يدرك طاقة الابداع الانساني ذلك أن النضال من أجل المجتمع الحر لا 
يمكن له أن يتحقق ما لم يوفر الانسان لنفسه أعلى درجات الحرية ». 
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وإذا قبلنا الرأى السابق وجب علينا أن تعلم أن الثورة عملية تعليمية 
بالضرورة وذلك ما يحتم أن تكون الطريق اليها مفتوحة يسر فيها الناس دون أن 
تضع العراقيل امامهم » وذلك ما يحتم أن يكون العمل الثوري قائيا على الثقة 
بالناس والا يترك مجالا لعدم الثقة بهم وكا قال لينين : 


« فبقدر ما تحتاج الثورة الى التنظير فان قادتها ملزمون بأن يقفوا الى جانب 
الناس مشاركين هم في مقاومة الطغيان ». 


واعتاداً على ما ذكرناه من فرضيات نبدأ عرضاً مفصلاٌ لنظريات العمل 
الحواري واللاحواري في العمل الثوري . 


الغزو : 


من أول ما يلاحظه الانسان في العمل اللاحوارى ظاهرة الغزو أو 
الاستلاب > فالذي لا يؤ من بأسلوب الحوار لا يستهدف في علاقاته مع الآخرين 
سوى هريتهم بكل الوسائل المتاحة » العنيفة منها والمهذبة » القامعة أو الأبوية . 
وکا هو معلوم فان الغزو بطبيعته يستوجت قظبين أحدحنا غاز والآخر مغرو أو بتعبتز 
اخر فانه يستونجب سالبا ومستلياً أو هازماً وفهزوماً > ويعمد الغازى في كل الظروف 
الى فرض أهدافه على المغزو حتى يجعله جزءاً تن مدان ري او 
المغزو حياته فانه يستبطن شخصية الغازي ف داخله وبذلك يمارس وجودا مزدوجا 
يحوله من طبيعته الانسانية الى تجرد شيء أو الى جثة هامدة بلا حياقواذا كانت تلك 
هي النتيجة الحتمية للعمل اللاحواري ٠‏ فان الحوار على العكس من ذلك تماماً يقود 
الى أن يمارس الانسان كينونته دون ازدواج وينبغي أن نذكر دائياً أن اتصاف الرجل 
بالنزعة الحوارية أو اللاحوارية لاميتم في فراغ وانما يكون في هذا العالم الذي نعيش 
فيه حيث لا يتدرج الرجل من طبيعته اللاحوارية الى طبيعته القاهرة بل يمارس القهر 
واللاحوار في وقت واحد . وهكذا فان ظروف القهر تحتم الا يكون القاهر حوارياً 
ذلك أنه يستخدم القهر لتجريد المقهور من احساسه بالعالم وبذلك يتمكن هو من 
تحقيق مصاله الخاصة.ونستطيع أن تقول على وجه الاجمال انه بمجرد أن يتولد الموقف 
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القهرى فان اللاحوار يصبح ضرورة من أجل الحفاظ عليه . وينفس المنطق فا دام 
العمل التحريرى هو حواري بالضرورة فان الخوار لا کن له أن يأتي فى مرحلة 
لاحقة من مراحل العمل بل تجهب أن يكون مساوقا لذلك العمل > كذلك ولا كان 
التحرير عملا ذا طبيعة دائمة ومتصلة استوجب أن يكون الحوار أيضا ذا طبيعة 
متصلة ودائمة في العمل الثوري . ومن هنا يتيين لنا أن الرغبة في الغزو أو بالأصح 
ضرورة الغزو انما هي لازمة أساسية قي العمل اللاحواري ولأجل ان يتحقق الغزو 
فان القاهر يجنح الى تحطيم قدرة الرجال في تمييز العالم ونظراً لأن القاهرين لا 
يستظيعون تحقيق ذلك بصورة كاملة فهم يينحون الى خلق احساس خخراق بالعالم 
حيث يقدمون للمقهورين عالماً من الخداع يزيد من سلبيتهم واغتراجم ويتبعون في 
تحقيق هذه الغاية أساليب كثيرة من أجل أن يجعلوا العالم يبدو في نظر المقهورين 
وكأنه كتلة جامدة واجبهم الاساسي هو التأقلم معها . وكا أسلفنا فان تحقيق هذه 
الغاية يتم عن طريق التضليل الذي يودعه القاهرون في عقول المقهور ينومن أهم 
اساليب التضليل اهام المقهورين بأن مجتمع القهر هو مجتمع الحرية حيث الرجال 
جميعهم أحرار يحق لكل منهم أن يعمل ني المكان الذي يريده كما يحق لكل منهم أن 
مختار الرئيس الذى يريده وان لم يعجبه رئيس ما انصرف منه الى رئيس اخر » ومن 
بين الخرافات أيضاً زعم القاهرين أن مجتمعهم يحترم الحقوق الانسانية وأن أي عامل 
فيه يمكته أن يصبح مضارباً وأن أي بائع في الشارع له قيمة تعدل قيمة صاحب 
المصنع الكبير وأن التعليم حق للجميع : ذلك في الوقت الذي لاتصل فيه سوى قلة 
قليلة من أيناء البرازيليين الى مستوى الجامعة . ومن بين أساليب التضليل أيضا 
اهام المقهورين بأن جميع الرجال متساوون دون التفات لما يواجهه هؤ لاء من أسئلة 
مثل هل تعرف مع من تتحدث ؟ 

ومن الخرافات أيضاً اضفاء صفة البطولة على الأخحرين » واظهارهم وکانہم 
المدافعون عن الحضارة المسيحية الغربية ضد المادية البربرية » ومنها أيضا أسطورة 
كرم الصفوة المتحكمة وخرافة أن التمرد هو عصيان لأوامر الله وأن الملكية الخاصة 
ضرورة للتقدم الانساني وأن القاهرين طبقة عاملة بالضرورة وأن المقهورين كسالى 
وغير أمناء بالضرورة أيضا . ذلك بالاضافة الى علو طبقة القاهرين وسغار طبقة 
المقهورين بالضرورة ٠‏ 


حي عاد 





كل تلك الخرافات وغيرها هي التي ركز القاهرون على أن يستبطتها 
المقهورون من أجل أن يحافظ القاهرون على وضعهم في قلوب اولك المستغلين وقد 
ركزوا على أن تتم عمليةالاستبطانهذه بواسطة الدعاية والشعارات المنظمة التي 


وعلى وجه الاجمال فيمكننا أن نقول : ان القهر لا يمكن له أن يتحقق الا اذا 
دعم في نفس الوقت باللاحوارويمكننا أن تقول ان اللاحوار وسيلته الأبدية هي 
تحقيق الغزو المستمر لعقول وقلوب المقهورين . 


لقد نحدثت الصفوة المسيطرة في روما القديمة عن اعطاء الخ واقامة حلقات 
السيرك للجماهير لأجل تحقيق السيطرة عليهم»وتركز الطبقة المتسلطة في عصرنا على 
أن قى غزو الأخرين سواء كان ذلك بالخيز أو بغيره . حقا فان محتوى الغرو 
وطرائقه مختلف من عصر الى عصر ولكن الذي لا ختلف ما ظلت الطيقة المتسلطة 
قادرة هو الرغبة المستميتة فى القهر . 


فرق تسد : 


القهر ذاته ويتلخص ف أنه ما دامت الأقلية في مجتمع القهر هي التي تخضع الأغلبية 
لسيطرتها فان سبيلها للبقاء في الحكم رهن بقدرتها على تفريق كلمة المقهورين . ولا 
كان هذا هوحال الأقلية التي لا تستطيع أن ترى الأغلبية جتمعة على كلمة سواء لأن 
في ذلك تهديدا للكانتها فانها تعمل بكل الوسائل مهما بلغت درجتها ف العف 
والبدائية لتحول دون احساس الأغلبية بحاجتها الى الوحدة » ولذلك فأنت تجدها 
تدرج مفاهيم الوحدة والتنظيم والنضال تحت قائمة الأع|ال الخطرة وهي بالفعل 
خطرة بالنسبة لمجتمع القاهرين ٠‏ لآن جرد ادراكها حرك فى التهورين رغة اة 
في الحرية . 


ان ما يرغب فيه القاهرون بالفعل هو اضعاف المقهورين وعزهم وتعطيل 
قدراتهم في الابداع وتعميق الهوة التي تفصل بين تفكيرهم المشترك . ويتخذ 


ده أن 


القاهرون لانجاز هذه الأهداف وسائل شتى تتراوح بين مستوى القهر البيروقراطي 
والتضليل الثقافي الذى يوحي للناس أن القاهرين يقومون بمساعدتهم ٠‏ ولعل من 
أخطر وسائل القهر الثقاق هو ما يقوم به بعض المتخصصين الذين يركز ون فكرهم 
ف قضايا جانبية وجزئية يحجبون بها الناس عن رؤ ية الواقع في صورته الشاملة . 
ومن أبر ز مظاهر التغريب والعزل الثقاتي ذلك الذي يمارس تحت شعار تنمية المجتمع 
حيث تقسم المنطقة الى مجتمعات محلية دون دراسة عميقة لطبيعة هذه المجتمعات 
ككل متكامل فى اطار واقعها الخاص من جهة وكجزء من المجتمع الكبير من جهة 
أخرى . إن هذه ال ارسة هي ضرب من التجزئة التي تبقى على الناس متفرقين حتى | 
لا يدركوا مشاكلهم الكبرى ويكننا أن نقول ان التركيز على قضايا حددة في شريحة ظ 
من شرائح المجتمع ثم تجسيم هذه الشريحة عمل يستهدف اعاقة المقهورين وعزهم 
عن رؤ ية المشاكل التي يواجهها بقية أفراد المجتمع . وقد يستخدم أسلوب آخر في 
عزل الناس واعاقتهم عن رؤ ية مشاكلهم وهو ما يسمى ببرامج تدريب القادة التي 
لا تستهدف سوى عزل الئاس وصرفهم عن واقعهم وتقوم هذه البرامج على تصور 
ساذج فحواه أن تدريب القادة يؤ دي الى تطوير المجتمع وكأن الحزء هو الذى يطور 
ظ الكل وليس الكل هو الذي يتطور وتتطور الأجزاء من خلاله » ولا شك أن أولئك 
الاشخاص الذين تثبت عندهم قدرات على تحمل مسئوليات القيادة ومحختارون الى 
هذه المهمة انما هم في حقيقتهم يمثلون طموحات المجتمع بأسره »> فهو لاء الرجال 
على نسق تام مع الطريقة التي يعيش أو يفحر مها أصحابهم في الحياة الواقعة » برغم 
آم قد أظهروا قدرات خاصة ميزتهم عن بقية أفراد المجموع ولكن بمجرد أن ينهى 
هؤلاء تدريبهم ويعودوا الى مجتمعهم من جديد بامكانات لم يكونوا يمتلكونها من 
قبل يتشكل سلوكهم في أحد سبيلين فاما أهم يستخدمون امكاناتهم المكتسبة لتأكيد 
القهر المسلط على زملائهم واما أنهم يعيشون كالغرباء في مجتمعاتهم وتتهدد بذلك 
مكانتهم القيادية السابقة » وبرعم قسوة الاختيار فانهم مختارون بالطبع ممارسة 
استغلال المجتمع ربما بطريقة أقدر من أجل المحافظة على وضعهم القيادي»ولكن 
عندما يكون العمل الثقافى متجها نحو المجتمع بأسره وغير مقتصر على القادة فحسب 
فان العكس تماماً يحدث لأنه فى مثل هذه الحال اما أن تنسجم القيادة مع الشعب واما 
أن تستندل القيادة بأسرها من أجل امجاد قيادة جديدة تعبر عن ضمير الناس . وليس 





== 











غريا آنا خي القاهر ون تثقيف | لمجتمع باسره ويؤ یدوا تن تثقيف حفنة من القادة 3 
ذلك أن تثقيف القادة على طريقة القاهرين يساعد على تعطيل قدرات الناس فى 
الاحساس بواقعهم وبالتالي تتحقق تجزئة المقهورين وتفرقتهم . 


ولعل من أكثر الأمور ازعاجاً للقاهرين هي الصراعات الطبقية فالقاهرون لا 
يرغبون في تمييزاأنفسهم كطبقة قاهرة. ولذلك فأنت تجدهم يطالبون دائ بايجاد نوع 
من التفاهم والانسجام بين أصحاب العمل والعمال دون ادراك لأن التناقض بين 
هاتين الفئتين يجعل الانسجام بينهما مستحيلا ٠‏ وبرغم ذلك فلطالما دعت الصفوة 
المسيطرة الى الانسجام بين الطبقات وكأنا الطبقة لا تعني أكثر من مجموعة من الأفراد 
ينظرون بغرابة الى نافذة دكان في ظهر يوم من أيام الآأحد » ويغيب عن هذه الصفوة 
أن الانسجام الوحيد المتاح لها هو الانسجام الذي يتم بين أفراد الطبقة ذاتها . حقاً 
انهم قد يختلفون وقد يتشاحنون عندما #تعارض مصالحهم ولكنهم سرعان ما 
يتحدون عندما تتعارض مصالحهم أو عندما يواجه طبقتهم اي تهديد خارجي» أما 
المقهورون فانہم لن يستطيعوا مارسة الانسجام الااحين تنشغل طبقتهم في ممارسة 
النضال من أجل التحرير ولا ينفي ذلك أنه في بعض الحالات قد يضطر القاهرون 
والمقهوروت الى الاتحاد والظهور بمظهر الاتسجام ويمجرد أن تزول الأسباب 
العارضة يعودون الى تناقضهم القديم الذي لم يكن قد انتهى في المرحلة السابقة واغا 
قد اختباً الى حين . 


ويبدو من ذلك أن كل تصرفات الطبقة المتسلطة تتركز في احداث التفرقة بين 
المقهورين للحفاظ على وضعيتهلوتتجلى مثل هذه التصرفات في تدخلها فى العمل 
النقابي مؤ يدة بعض المرشحين الذين يمثلون مصاحها ومحتضنة بعض الأشخاص 
من ذوي النزعات القيادية من أجل تدجينهمكما تتدخل من أجل توزيع المصالح 
لبعض المنتفعين والحاق الحزاء ببعضهم الآخر . كل هذه وتلك من أساليب التفرقة 
التي تمارسها الصفوة تبغي بها الحفاظ على وضعيتها > وهي أساليب تعتمد بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة على استغلال بعض جوانب الضعف في الطبقات المقهورة ؛ 
ويتجلى من ذلك أن المقهور الذي يستبطن القاهر في داخله يعيش في غير مأمن من 
عسفه و شق مبذه الازدواجية مصالح القاهر ين التي تبعد عن مصالح طبقته 1 


¥ 





ولا شك أن المقهورين يعرفون بالخبرة نتيجة عدم استجابتهم لدعوة حول 
القوائم السوداء أو قفل أبواب الرزق في وجوههم . وهذا تاكبد عل أن اليب 
أن انان لا يستطيع أن حمق رحولتة اأب* إذا ن هن ابداع ا 2 ا 
في نفس الوقت أن يبدع العمل اللي مكه من تغيير صورة العالم . واذا كان بقاء 
الرجال ی ال ا يعيشوا ٩‏ ق عم من مأمن ودين فان ذلك تذير 
بعدم تمكنهم من تحقيق رجولتهم لان العمل الذى لا يكون حرا اغا هو ظاهرة من 
ظواهر القهر يمارس صلد انساسة الانسات وف صو ۽ ذلك ندرك أن وحلة المقهور ين 
هي في الواقع خطوة نحو ادراكهم لحقيقة أن تفردهم يساعد على وقوعهم فريسة 
للاستغلال والسيطرة والممارسات اللاانسانية وعلى نقيض ذلك فإن الوحدة والتنظيم 
ساعد ف لاء عل جاوز م واماء كوة ا لتعبير التي يستطيعون بها اعادة ابداح 
العالم يجعله صالخا لبيئة الاتان . وهذا العالم الحديد هو تقيض عالم القهر الذي 
لا يمتلكه الا القاهرون وحدهم . ويتضح من كل ذلك أن سياسة « فرق تسد »هي 
في الواقج هدف رئيسي لنظرية العمل غير ا حواري حيث يحاول بها المسيطرون أن 
يظهروا أنفسهم وكأمم مخلصون للرجال الذين يعانون من قهرهم » ولكن هذه 
المسيحية الكاذبة لا تستطيع أن تحجب نواياهم الحقيقية فهم لا يريدون سوى الحفاظ 
على ترائهم وقوتهم وأساليب حياتهم وتلك كلها من الوسائل التي تعينهم في السيطرة 
على الآخرين غير أن خطأهم يتركز في أنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن الخلاص لا 
يتحقق هم الا في العمل مع الرجال > وما داموا يقهرون فانہم لا يستطيعون أن 
يكونوا مع غيرهم من الرجالهذلك أن القهر هو حائل أعظم بين الطرفين . 


ولقد يكشف التحليل السايكلوجي أن الكرم الزائف للقاهر ين إغا هو تعبير 
عن الاحساس بالذنت > فبهذا الكرم الزائف لا يحاول القاهر فقط الحفاظ على نظام 
غير عادل ومست ع واا جام ل اماد السلام لنت لنفسه ولكن السلام بشتر ی بدا 
الاسلوت 3 لآن السلام اغا يستشعر : عن طريق الهاسك والحب الذى لا يمكن أن 
يكرس فى ظروف القهر » وبذلك فإن المسيحية الكاذبة في نظرية العمل اللاحواري 


ےا 











هي فى حقيقتها تأكيد لأهم مقومات هذا العمل أى الحاجة الى الغزو . وما دامت 
هنالك فئة ترى ضرورة تقسيم الاس من أجل الحفاظ على وضعها كطبقة قاهرة فان 
هذه الفئة تجهد في ألا يرى المقهورون استراتيجية قهرهم لذلك غيدهم تحاولون 
اقناعھم بام حماتهم ضد الأعيال الشيطانية وضد المتطرفين واللشاغبين واعداء 
بناة فما يعتبر ون البناة الحقيقيين هدامين وأعداءء ولكن التاريخ يأخحدذ على عاتقه 
تصحيح هذه الأوضاع الخاطئة » فعلى الرغم من أن الوثائق الرسمية تسمى 
تايرادنتيس - زعيم ثورة مجمهضة لاستقلال البرازيل من البرتغال عام ۱۷۹۸ - وما 
فعله مو امرة فان البطل فى نظر الجاهير ليس هو ذاك الذى ساه لصا وحكم عليه 
بالموت والتقطيع ونثر أجزاءه في القرى المجاورة ليعتبر بها الناس بل البطل في نظر 
هؤ لاء هو تايرا دينتيس . لقد مزق التاريخ كل الصفات التي الصقتها به الصفوة 
المتسلطة وأقام مكانها اعترافاً بأعماله البطولية لأن الأبطال في تلك المرحلة كانوا هم 
الر جال الذين امحدوا ا أجل قق حريتهم EERE‏ تسموهم من أجل أن 
کا 


الاستغلال. : 


يشكل الاستغلال بعدا آخر في العمل غير الحوارى وهو كتظيرهه فرق تسد ) 
وسيلة من وسائل الغزو . ولا يخفى أن الغزو هو المحور الذى تدور عليه كل أبعاد 
الظريه ؛ فبوسيلة الاستغلال تحاول الطبقة المتسلطة أن تجعل كتلة الناس تتوافق مع 
اهدافها وبقدر ما تكون الجماهير غير ناضجة في خبرتها السياسية بقدر ما تسهل 
عملية استغلاها بواسطة أولئك الذين لا يريدون فقدان سلطتهم.ولقد أوضحنا 
خلال هذا الفصل كثيرا من الاساطير والخرافات التي يستغل القاهرون بهاالناس» 
ولكن تبقى هنالك أسطورة يستهدف بها القاهرون ابعاد الناس عن تحقيق 
طموحاتهم وهي اسطورة البرجوازي ٠‏ اذ لا يمكن للخرافات والأساطير السابقة أن 
حمق أهدافها ما لم يقبل الناس أسطورة البورجوازي ٠‏ قفي بعض الخالاات تتم 
عملية الاستغلال بواسطة حلف بين القاهرين والمقهورين.والذين لا يتبينون حقيقة 
هذا الحلف قد يظنونه علاقة حوارية بين الطرفين » وهو فى حقيقته غير ذلك لأنه 


ىك 


محكوم بأهداف القاهرين وأغراضهم > فالتأبيد. الذى ينحه الناس للا يسمى 
بالبرجوازية الوطنية في مواجهة ما يسمى بالرأس]|لية الوطنية هو تمودج أ أردتا بيانه ع 
ولكن مثل هذا التأييد لن يقف حائلا دون اكتشاف الناس عاجلا أو اجلا للحقيقة 
المتمثلة فى خضوعهم للقهر . ومن الغريب أن مثل هذه التحالفات لا تعرضى للناس 
إلا عندما يبدأون تحركهم من أجل تهديد سلطة القاهرين ولعب دورهم الملحتم في 
التاريخ » ففي مثل هذه الظروف يضاعف القاهرون تكتيكاتهم من أجل مزيد من 
الاستغلالك ويصبح الاستغلال في هذه المرحلة وسيلة فعالة فى الحفاظ على مصالح 
EOD‏ : , والملاحظ هو أن القاهرين لا يلجأون الى أسلوب الاستقلال قبل 
أن يبدأ الناس تحركهم ضد مجتمع القهر فهم يلجأون في الظر وف العادية الى أسلوب 
القمع اذ لا داعي للجوء للاستغلال مادام الناس غير مدركين لحقائق العالم 
حوهم ء فالاستغلال في نظرية العمل غير الحواري هو مواجهة حتمية تفرضها 
استحابة المقهورين لنداءات العملية التار ية انخديدة ويتحهدف القاهروة من 
خلال عملية الا خلال هذه ترجه الاس الى أتنواع مزورة من التنظيم تبهو 
التهديدات المحتملة فى حال دحوم في تنظيم حقيقى ذلك أن التنظيم الحقيقي يقو 
الملقهورين الى تحقيق حر يته فأما الاحفاق فيقودهم الى عكس ذلك تماما . ومادام 
الأمر كذلك فان المتسلطين لا يمكن هم أن يساعدوهم على انجاز تنظيمهم الحقيقي 
لأن التنظيم الحقيقى هومن مهمة القادة الثوريين وليس من مهمة المتسلطين » وقد 
بحدت فى قطاعات كثيرة أن يشكل المقهوروت في التجمعات الصناعية « بوليتاريا 
مدثية » ولكن هذه التجمعات الاتكالية كثيراً ما تفقد روح الثورة حين تعتير نفسها 
محظوظة بعض الشىء ولذلك فهي على الدوام بيقة صالحة للاستغلال عن طريق 
الخداع والدعوة الكادية . 


أما تلك البيئة التي لا ينجح فيها الاستغلال فهي التنظيم الثوري الناقد 
الواعي بالفجلات والذي ما يفا برجا عل الئاس كتقايا عند هم متهم بن 
العملية التار ية وتبصرهم بالحقيقة الوطنية وحقيقة الاستغلال ذاته . 

قول فرانسیسکو ويغرت 1 


٭ ا 








« إن كل سياسات اليسارمعتمدة على اناهير وعلى وعيها ہا فاذا ما اختل 
هذا الوعي فسيفقد اليسار جل وره وسينهار على الرغم من أن الشسارع] ع الان اق 
البرازيل يظل يوهم نفسه بأنه يستطيع تحقيق الثورة عن طريق العودة السريعة الى 
الحكم 0 

وهكذا ففي ظروف الاستغلال يظل اليسار مغرماً بالعودة السريعة الى السلظة 
وبذلك يتناسى ضرورة الاتحاد مع المقهورير ويتعبرف إلى تكوين تنظيم يقيم بيه 
حوارا مستحيلا مع المتسلطين ينتهي به الى أن يصبح هو نفسه مستغلاً بواسطة 


الصفوة ولعله يشترك معهم في لعبة القهر وقد يبرر هذه المشاركة يأنها ضرب من 
اسه 


وكيا الغزو فإن الاستغلال أيضا هو محاولة لتحييد الناس وصرفهم عن عن التفكير 
في الواقع ذلك أن التفكير في الواقع يؤ دي بهم الى القيام بالعمل الحقيقي وسواء سمى 
هذا التفكير الصحي وعياً ثورياً أو طبقياً فهو صروري في مرحلة ما قبل الثورة > ولا 
كانت الطبقة المسيطرة #تدرك ذلك ماما فإنها تعمد الى سروك ا 
العنف لمنع الناس من التفكير في هذا الانجاه وتدرك هذه الطقة أن الحوار يؤدق 
بالضرورة الى تطوير نزعة النقد . وكا يعتبر بعض القادة الثوريين أن الخوار مع 
الناس ن نزعة بورجوازية رجعية فإن البرجوازيين يعتبرون الحوار بين المقهورين وقادة 
الثورة مظهراً حطراً لا بد من تجنبه » وأيضاً فمن أساليب الاستغلال والسيطرة ¡ حاولة 
جر الافراد الى نرعة محفيق النتجاح الفردى وهي نزعة سائدة عند التورجوازين 
وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة فان المتسلطين يتخذون القادة الجماهيريين هدفاًلذلك» - 
وكيا يقول « ويفرت » فإن هو لاء القادة عندما مخضعون لهذا النوع من التسلط 
يعملون كوسطاء بين الطبقة المتسلطة والخاهير . ولا كان ظهور هؤ لاء القادة في 
um Sa‏ 

من الازدواج سمي فيه نموسهة ستصاتعل اوور ين والقاهرين في أن معاً . 

ظل القائد اليا هيرىي غارس الاستغلال بدلا من الانصراق, الى التنطيات اذ 
الفعالة فإنه لا يخدم الثورة بحال من الأحوالكذلك أن سبيله الوحيد لخدمة الثورة هو 
لاق عن عنارشة الأزدواج وره الصو امو ر ف 06 
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يكون مجرد واجهة شعبية لأنه ان فعل ذلك نبذ الاستغخلال وتم انحيازه لتنظيم الثورة 
اي وهو يبنا العمل يتوقف عن أن يكون تجرد وسيط بين الخ| هير والمتسلطين. 
وبدلاً من ذلك فسيصبح مواجهاً لطبقة المستغلين بما حتم على القاهرين أن دوا 
الاجراءات لاسقاطه ولتأمل ما قاله « جيتوليو فارغاس » فى هذا السياق وذلك في 
عيد العال فى اخر فترة رثاسته « أريد أن أخبركم بأن العمل التجديدي الضخم 
الذي تتطلع به ادارتي لا يمكن أن ينجر بدون وقوفكم الصلب وتعاونكم اليوهي ” 
معي | . . ولقد تحعدث قازغاس أيضا عثاسية فاته تسعين يوماً فى السلطة عا 
اا عقر فا لسارت لضافي الل واحوت بكرتت : 


لفد حداث مماشرة الى التاس عبا نس به من أسقت تاه العجر والفقر وارتقاع 
مستوى المعيشة مع انخفاض المرتبات i‏ ا 
فقداك الأمل . ولقد كان حديئة ؟ في كل ذلك متشا با لوضوعية . قال : 


« لقد جئت اليكم لأخبركه أن الادارة لا تلك في هذه اللحظة القوانين التي 
تحمي بها مصالحكم الاقتصادية لذلك قمن واجيكم أن تنظموا أنفسكم ليس من 
أجل الدفاع عن أهدافكم قحست جل لتمتحوا الحكومة ا الذي ممكتها من حمق 
اهدافكم . انني محتاج الى وحدتكم وتماسككم لذلك فإني أدعوكم لتنظيم أنفسكم 
ف نقاباتكم لتكونوا جبهة قوية متحدة تقف الى جانب الحكومة وتدعمها حتى تتمكن 
من حل جميع مشاكلكم . أريد وحدتكم لأجل أن تناضلوا ضد ساحقيكم كيلا 
تقعوا فريسه للمضاريين لمك حلت التجاعة التي تمتحدون فيها 3 نقابانکم من 
أجل تحقيق حر يتكم وقوتكم المنظمة فلت هتالك الآن ادارة تستطيع أن تحقق 
اهدافها الاجتاعية دون مساندة تنظيات القوى العاملة » وعلى وجه العموم فقد لحا 
اراھ ی چ الى دعوة الحا هير کی توحد قوتها وتنظيمها دفاعا عن حقوقها فلقد 
أخبرهم بو صفه 5-6 للدولة عن العقات والمصاعب التي تواحه الحكم معهم و هند 
تلك اللحظة فقد بدأت اذا ويه توا جد يذاه الشاب سے ادت القمة المأساوية 
عام 5 1١92‏ ع ولعله لولم يكن فارغاس قد وجد الشجاعة ف نفسه لدعوة الناس كي 
بتو حدوا سن أجل حماية مصاتهم وى على ذلك ملا من الاجراءات الوطنية لا 
تحركت الصفوة الرجعية بأقنى أساليبها صد نظامه : 
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ومن ذلك يتضح أن أي قائد يرفض أن يكون وسا بين الناس والصفوة 
ويتخذ خطواته نحو الناس » فإن الضفوة تعمل بكل قواها لاحتوائه أو تدميره ان 
ملكت القوة الى ذلكءاما اذا اكتفى بالدور الأو وتقديم مشروعات الرفاهية 
الاجواعية ختى وان كانت بيئة وبين الصفوة خلافات وقتية فإنه لن يواجه يمعارضة 
عميقة الآ في النادر ذلك أن مشروعات الرفاهية الاجتاعية تستخدم في بعض الأحيان 
لاحكام الاستغلال من أجل غاية الغزو وذلك لا تتميز به هذه المشروعات من 
تأثيرات انصرافيْة تحرف الناس عن التفكير فى أسباب مشكلاتهم الحقيقية ومحاولة 
ااد الحلول ها . فهذه المشروعات تقسم الاس ن الى مجموعة آفراد كل منهم اول 
أنيحقق بعض المصالح لنفسه ولكن هذا الوضع له انعكاسات سلبية أيضاً لان الفرد 
الذى يحصل على , القليل يطمع في الكثير والذي .لا محصل قتلىء نفسه بالمرارة والحقد 
ويطالب بحصته في المساعدة » وما دامت الصفوة المسيطرة لا تستطيع أن تقدم له 
شيك فاا تجح إل مز د من الاجراءات الكابحة » وهنا يجب أن يستفيد قادة الثورة 
من تناقضات الاستغلال بعرضها كمشكلات أمام جماعة المقهورين والاستفادة منها 
في تنظيمهم من أجل تحرير أنفسهم . 
الغزو الثقاق : 


تتميز نظرية العمل اللاحواري بخصيصة أخيرة ومهمة تلك هي خصيصة 
الغزو الثقاق وهذه الخصيصة كرصيفاتها تعتمد على تكتيكات التفرقة والاستغلال 
حتى يتسنى ها أن تخدم الغاية النهائية للسيطرة وهي الغزو وف هذه الظاهرة مخترق 
الغزاة الواقع الثقافى لا عة من الناس متجاهلين امكانات هذا الواقع ومحاولين فقرضص 
تصورهم الخاص للعالم على أ ولثك المخضعين من أجل تعطيل قدراتهم على الابداع 
والتعبير . وبصرف النظر عا اذا كان الغزو الثقاق متحضراً أوهمجياً فانه مظهر من 
مظاهر العنف موجه ضد فئة من الناس من أجل اضاعة أصالتها وتهديدها بالز وال 
وكأي عمل لا حواري فان الغزاة يمارسون دور المؤ لفين والممثلين فى هذه العملية وأما 
الذين يتم اخضاعهم فيشكلون المسرح الذي ينجزون فيه مثل هذا العمل . 

وق هذه التمثيلية يقوم الغزاة بدور الاختيار في حين يقوم المغزوون بقبول 
هذا الاختيار أو على الأقل يتوقع متهم أن يفعلوا ذلك > واذا كان الغزاة هم الممثلين 
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فان المغزيين يتحتم عليهم أن يتوهموا أنهم يقومون يدوو مشايه من ادل قثلهم 
لأدوار الغزاة وهكذا فإن جيع الوان السيطرة تتضمن ۾ شيا من الغز و.وقد يكوك هذا 
الغر و ظاهرا أو قد يتنكر في بعض الأحيان في ثوب التمويهوذلك بالطبع حين يتظاهر 
الغزاة بأغبم أصدقاء.وعلى وجه الاحمال فان الغزو ضرب من السيطرة الاقتصادية 
اا وقد ا3 متمدينه على مجتمع ضعيف وقد تمارسه طبقة ما على طبقة 
أخرى في اطار المجتمع الواحد . وفي جميع الحالات فإنه يؤدي الى طمس حقيقة 
أولئك الذين مخضعون له وذلك من خلال استجابتهم لقيم ومقاييس وأهداف 
الغزاة ٠‏ فالغزاة من أجل تنفيذ رغباتهم فى السيطرة وتغيير حقيقة الآخرين كي 
تتوافق مع واقعهم يحسون بدافع عميق لمعرفة الطريقة التي ينظر بها المغزوون للعالم 
وذلك من أجل احكام السيطرة ديهم > ذلك أن نظرية الغرو الثقاق د تقوم على أن 
ينظر المغزوون الى واقعهم من خلال نظرة الغزاة هم وبقدر ما يقلدون 8 الغزاة 
بقدر ما يتأمن وضع الغزاة ولأجل أن يتحقق هدف الغزو فلا بد أ ن يقتنع المغزوون 
أولاً بدونيتهم لأن في اقتناعهم بالدونية اعترافا بعلوية الغزاة » وفى هذا الاعتراف 
يكمن التحول الذي يؤ دئبالمغزوين الى تمثل خطى الغزاة في طرائق مشيهم ولبسهم 
وسلوكهم الاجتاعي وبذلك يتحقى الازدواج في شخصياتهم . وهذا الازدواج هو 
الذي يوضح لماذا يتعايش المقهورون في بعض المراحل مع قاهرهم ول عكن هذا 
الازدواج أن ينتهي الا اذا نزع المقهور نفسه بعيدا عن قاهره حتى يتمكن من تمييزه 
على البعد وبذلك يدرك التناقضى القائم بين شخصيته وشخصية القاهر » فقي هذا 
العمل يدرك أى ظروف لا انسانية يعيش فيها:و .بهذا التغيير النوعي ‏ وحده ‏ في 
النظرة يتأتى تغيير العالم عن طريق النضال : 


ويتبين من ذلك أن الغزو هو أداة للسيطرة من جهة ونتيجة لها من جهة أخرى 
وكغيره من أنواع العمل اللاحواري فهو في الحقيقة نتاج طبيعي لمجتمع القهر . ذلك 
أن التركيبة الاجتاعية الصارمة والتي تقوم على مبادىء القهر تؤثر بلا شك على 
الل سسات بتربية الاطفال وتعليمهم ٠‏ فهذه المؤسسات تتشكل بحسب طبيعة 
النظام الذي تنتمي اليه وتتخذ من نفسه وسائل لنقل خرافاته وتمويهاته و أساطير 
ولعله من المعروف أن البيوت والمدارس لا توجد في فراغ وانما توجد في مجتمع ما.* 
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ظل السيطرة تصبح المدارس من مستوى الحضانة الى مستوى الجامعة فراخات لغزاة 
المستقبل » ومن المحتم أن تنعكس على علاقة الابن وأبيه كل الظروف الثقافية التي 
تسيطر على المجتمع الخارجي » فاذا كانت المبادىء التي تخترق جدار المنزل صارمة 
ومتحجرة ومبنية على فلسفة القهر فإن المنزل سيغذيٍ الاحساس بالقهر ذلك أن أى 
تعميق للعلاقة الصارمة بين الاب وابنه تجعل الأطفال يستبطنون السلطة الأبوية . 
وكعادته في الوضوح يحلل « فروم » الظروف التي تؤدي الى القتل المعنوى ونقيضه 
سواء كان ذلك في علاقة الأب مع ابنه أو في العلاقات الاجتاعية . 

يقول :م انه اذا ما نشىء الأطفال في ظروف يفتقدون فيها الحب وعارسون 
بدلا عن ذلك ظروف القهر فإن هؤلاء الأطفال في فترة الشباب لا يجنحون الى 
الانقلاب الصادق على واقعهم بل ينحرفون إما الى سلبية كاملة واما الى بعد أكيد عن 
الواقع تحركهم الخرافات والاساطير التي شكلوا فيها من أجل نغريبهم.واذا لم 
يتجهوا الى إحدى هاتين الطريقين فانم قد يجنحون الى العمل الاجرامي أو 
اشدام » 1 

وما يحدث في المنزل يتكرر في المدرسة أيضاً حيث يكشف الطلاب أنهم كي 
يحققوا بعض التوافق مع النظم المدرسية فلا بد لهم أن يلوا لما يى عليهم من 
فوق » وما يملى عليهم هو الاقلاع عن التفكير . 

وهكذا فبسبب استبطان السلطة الأبوية القائمة على صرامة العلاقة والتي 
تغذيها المدرسة فإن هؤلاء الاطفال حين يشبون ويصبحون رجالاً متخصصين 
يداون في اعادة نفس الاساليب التي أسيء تعليمهم بها.ولا سبب لذلك سوى 


وتفسر لنا هذه الظاهرة بمساندة الوضصع الطبقي لماذا ينفر كثير من المتخصصين 
عن استخدام أشلوت الحوار » وبصرف النظر عن نوعية التخصصات التي تقرب 
هؤلاء من الجمهور فأنت تجدهم يولدون في نفوسهم قناعة تامة بأحقيتهم في تعليم 
الجمهور أساليب معرفتهم وتكتيكاتهم في العمل.وأول ما يتجهون اليه هو فرض 
براجهم التي تعبر عن أهدافهم الشبيهة بأهداف القاهرين . انهم لا يستمعون الى 
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الناس ولكنهم هدول أنفسهم كي يعلموهم كيف يطردون الكسل عن ١‏ 
الذي هو سبب تخلفهم غُ 


ويبدو فى نظر هؤ لاء ا متخصصين أنه من العبث احترام وجهة نظر الآخرين 
عن العالم بل يعتبرون من العبث استشارة الآخرين في الأمور التي تخصهم . 
فعندما يضعون محتوى البرنامج التعليمي يصيبهم احساس بأن الناس في غفلة تامة 
ولا بصلحون لشيء سوى تلقي تعاليمهمءفبدل أن يعترف المتخصصون بفشلهم 
فإنهم يعتبرون الناس أخساء ناكرين للجميل غير قابلين للتطور ومرضى أو أنهم من 
دماء ختلطة.أما أولئك المتخصصون الذين تحسن نيتهم والذين لا يستخدمون الغزو 
كأيديولوجية مقصودة بل يمارسونه كتعبير عن تكوينهم الثقاقي فسرعان ما يكتشفون 
أن فشلهم لا يعزى الى وضاعة الناس بل الى قسوتهم في استخدام أساليب الغزو . 
والذين يكتشفون هذه الحقيقة يبدأون فى مواجهة خيارات صعبة » فهم يرغبون في 
لخي بالكزو ولكن مكل هذا التشهير سوف يعود عليهم بالثبور تحت سلطة 
القهر جما ان رفض الغزو يعني انباء ازدواجيتهم الثقافية كمستغلين ومستغلين 
ولك لجسي ان زارا جرم الحرافات واا التي كرس الغزو ليدخلوا 
مرحلة العمل الحواري وهي المرحلة التي لا يكونون فيهاه فوق »أو فى« الداخل » 
كأغراب بل يكونون « مع » كرققاءنوهنا یتلاشی خوف الحرية عند هؤ لاء الرجال 
وقد يضطرون خلال هذه العملية الى عقلنة خوفهم بسلسلة من التبريرات . وفي 
نفس الوقت يظل الخوف عظيا عند أولعك المتخصضين الذين لم يكتشفوا بعد طبيعة 
عملهم الغازي ولكنهم قد أخبر وا المتخصصين الذين لم يكتشفوا بعد طبيعة عملهم 
الغازي ولكنهم قد أخبر وا إبالطبيعة اللاانسانية لعملهم . ففي مرحلة محليل المواقف 
قد يسأل بعض المشاركين فى برنامجنا التدريبي المنسق الى أين تتجه بنا ؟ 


والحقيقة هي أن المنسق لا يتجه بنا إلى أي مكان ولكن هذا السؤ ال يعني أن 
المشاركين قد بداوا يدركون آم يواجهون هوققا حقما ل نهنا بدك 
المشاركون أنه اذا تعمق تحليلهم فاما أن يفروا بانفسهم من خرافاتهم أو يؤكدوها . 
أما طرح الخرافات فانه يعني عندهم في تلك المرحلة عملاً من اعمال العنف وبالتالي 
ان للك ای ال ا ی أوضحت فى كتابي مقدمة في 
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العمل الثقافي فإن المخرح الوحيد في مثل هذه الحال هو أن يجسموا للمنسق تجار مهم 
الخاصة في الانقياد والغزو وقد يحدث مثل هذا التراجع في مجال ضيق بين الرجال 
الذين طحنهم القهر والذين دجنوا بواسطة الكرم الزائف . 

يذكر أحد المدرسين الذين قاموا بعمل قيم ف برنامج تعليمي بنيويورك تحت 
اشراف د روبرت فوكس »أن جماعة و غيتو » فى نيويورك ووجهوا بموقف محتاج الى 
تحليل ويتمثل فى كوم كبير من الأوساخ في أحد الأركان من نفس الشارع الذي تجتمع 
فيه الجماعة » فقال أحد المشاركين اني أرى شارعاً فى أفريقيا أو أميركا اللاتينية . 
فقال المدرس ولماذا لا يكون هذا الشارع ف نيويورك ؟ فقال المشارك لأننا 
الولايات المتحدة حيث لا يمكن أن حدث مثل هذا الشىء 


لا شك أن هذا الرجل وحماعة من رفقائه من الذين شاركوه الرأي قد بدأوا 
يتراجعون من حقيقة تسيء اليهم الى درجة أن جرد الاعتراف بها قد يهددهم ذلك أن 
الرجل المغرّب بواسطة الانجازات الثقافية والنجاح الفردى عندما يعترف بالحقيقة 
السكة لوضعه فإن ذلك يعوق امكان تقدمه . ففي الحالة المذكورة وفي مثال 
المتخصصين فإن ثقافة الرجل المسيطر تحول دون قدرات الرجال على اتخاذ القرار فلا 
المتخصصون ولا الجماعة المشاركون فى أقذار نيويورك 0-0 أن يعبروا عن 
أنفسهم كأفراد يشاركون في العملية التاريخية ٠‏ ذلك أ نهم لاا يستطيعون تنظير 
ايدلوجية القهر . وعلى الرغم من أ نهم آثر من اثار اف قد بدأوا يتحولون 
ليصبحوا من أسبابةفوهِذه هر أصعب الأمور التي تواجهها اا عندما تتسلم 
السلطة » هذه المرحلة تتطلب أقصى درجات الحكمة السياسية والشجاعة والقدرة 
على اتخاذ القرار من القادة الذين يجب الا يقعوا أسرى للمذهبية الضيقة بغير وعي . 


وسواء كان المتخصصون في أي قطاع من القطاعات من خر يجي الجامعة أم لا 
فإنهم في ظروف القهر تتحدد هويتهم من أعلى بواسطة ثقافة القهر التي تحوشم الى 
جود ن . ان هؤلاء ا متخصصين ضروريون لاعادة تنظيم المجتمع الجديد : 
وبرغم أن الكثيرين منهم خائفون من الحرية وغير راغبين في المشاركة في عمل 
انساني . فإن من واجب الثورة أن تستعيدهم الى صفوفها . وتستوجب عملية 
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الاستعادة هذه أن يتطور القادة ما أسميئاه فيا قبل بالعمل الحوارى حتى يكونوا أهلاً 
لبدء الثورة الثقافية . وفى هذه المرحلة فإن الثورة تتجاوز أهدافها كقوة مواجهة 
لأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقهر الرجال لتصبح دعوة مفتوحة لكل أولئك الذين 
بت في اعادة بناء المجتمع > ومبذه الطريقة تصبح الثورة الثقافية استمرارا 
٠‏ طبيعيا للعمل الثقافي الحواري الذي بدىء به قبل أن تصل الثورة الى السلطة . 


إن ار الثقافية تستهدف إعادة بناء الصتم متخذة في ذلك جيم الانشطة 
الانسانية غالا لاعادة البناءء ذلك أن المجتمم لا يمكن أن يعاد بناؤه بطريقة 
ميكانيكية » قالثقافة التي أعيد تكوينها بالثورة هي الأداة المهمة في إغادة البناء 
وينسجم مع ذلك أن الثورة الثقافية هي أقصى درجات الوعي التي يحققها النظام 
الثورى ٠‏ ولذلك فلا بد أن تصل ثمرتها الى كل رجل بصرف النظر عن موقفه › 
وبالتالى فلا يكن أن يترك الأمر كله فى يد قلة من التقنيين أو العلميين ٠‏ فالمجتمع 
الجديد يختلف نوعيا عن المجتمع القديم من حيث انه لا يوكل بالتقنية نفس المهام 
التي يوكلها بها المجتمع القديم » وكذلك فإن تدريب الرجال فى المجتمعين لا بد أن 
يختلف بحيث لا يتوغل التعليم التقني والعلمي على التعليم الانساني ء ذلك أن 
العلم والتقنية في المجتمع الثورى هي مجرد أدوات لتحقيق أهداف التحرير والأنسدة 
الدائمة . 


ومن هذه الزاوية فإن تدريب الرجال لأية مهنة ‏ طللما كان التذريب يتم بي 
اطار زماني ومكاني ‏ يستوجب أولاً أن يفهم هؤ لاء أن الثقافة قادرة على احياء تراث 
الماضي في داخل التنظيات الثورية كا يقول « الوسر » وهذه بالتالى قادرة على 
احداث التطوير الثقافى ولكن بمجرد أن تعمق الثقافة الثورية احساس الناس 
بالابداع الثوري في المجتمع الجديد يبدأون فى ادراك الاسباب التي جعلت الاساطير 
القديمة تحيا في اطار المجتمع الجديدهومن ثم يستطيع الرجال تحرير أنفسهم عن تلك 
الأساطير التي تشكل عقبة أمام جميع الثورات > فهذه الأساطيرهي في الواقع عملية 
غزو يقوم با مجتمع القهر تجاه مجتمع الثورة الحديد . وهذا الغزو من أشرس 
الأنواع لأنه لا تقوم به طبقة متسلطة ءانما يقوم به الرجال الذين شاركوا في الثورة 
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والذين ما يزالون يستبطنون القاهرين في داخل أنفسهم » وبذلك يحولون دون 
تحقيق الاجراءات التي تتخذها السلطة الثورية »> فهم بتلبيعتهم الازدواجية يقبلون 
السلطة البيروقراطية وما تسومه اياهم من عنف وقهر ويفسر« الثوسر » هذهالظاهرة 
بقوله:ان قبول هؤ لاء هذا الوضع هو في حقيقته احياء للعناصر القديمة المستبطنة في 
| داخلهم متى كانت الظروف ملائمة لذلك ف المجتمم الجديد . 


ونظراً للأسباب السابقة فانني اعتبر العملية الثود يةضرباً من الحوار الثقافي 
طور الى ثورة ثقافية بمجرد الحصول على السلطة وفي كلنا المرحلتين لا بد من تهيئة 
الظروف للاحساس العميق بالواقع لأنه من الضروري أن يترك الرجال خلفهم 
واقعهم كأشياء ليستجيبوا لواقعهم الجديد ككائنات تاريخية . وأخيراً فان الثورة 
الثقافية لا بد ها أن تهيء الظروف لنوع من الحوار الدائم بين القادة والشعب وتؤ من 
للشعب مشاركته في السلطة » فهذه الطريقة وحدها حيث الشعب والقادة يمارسون 
سلطتهم الناقدة فإن الثورة تصبح قادرة على حماية نفسها ضد الاتجاهات الببروقراطية 
التي تؤدي الى مزيد من القهر وضد الغزو الذي يؤدي الى نفس الغرض وسواء كان 
الغزاة في مجتمع بورجوازي أو في مجتمع ثوري فإنهم قد يأتون اما من طيقة الزراعيين 
أو الاجتاعيين أو الاقتصاديين أو مهندسي الصحة العامة أو من بين الكهنة والرعاة 
والمعلمين والعيال أو حتى من بين الثوريين أنفسهم . 


ويتضح لنا مما سبق أن الغزو الثقافي لا يخدم سوى غايات القهر واحكام 
التسلط فهو يحمل في طياته مفهوماً غير منظور للواقع ويحاول دائ فرض واقع ما على 
واقع اخرءوبذلك فإنه يتضمن علوية الغزاة ودونية الذين يخضعون للغزو ويخاول 
جاهداً اقحام قيم الغزاة ني جتمع المغزوينحتى يحكم أولئك سيطرتهم على المجتمع 
المقهور وأبعد من ذلك فإن الغرو الثقافي مرد المقهورين من سلطة اتخاذ القرار 
ويضفيها على القاهرين بل ويعمل على ايهام المقهورين بأنهم يقررون لأنفسهم . 
وهذا يفسر لنا لماذا له يحدث تقدم اجتاعي اقتصادى فى مثل هذا المجتمع المزدوج 
ذلك أن التقدم كي يحدث فلا بد أن تتوافر أولا لطالبيه حرية اتخاذ القرار والقذرة على 
تمارسة الابداع وثانياً ألا تقتصر هذه المارسة على المكان فقط وانما تمتد الى الزمان 
أيضاً . 
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واذا كنا تقول ان كل تقدم هو بالضرورة تطوير فلا يمكننا أن و ان كل 
تطوير هو بالضرورة تقدم ع فالتطور الذي يحدث للحبة التي تصادف ظروفاً ملائمة 
للنمولا يكن أن نعتبره تقدماً وكذلك فان تطور الحيوان لا يمكن أ أن تعره 5 
أن تطور الحبة والحيوان انما محدث فى الزمن الذى لي و ملكا لای سیا 
بالنسبة للرجال فالأمر يختلف لأغبم يمتلكون أزمانهم الخاصة وعلى ذلك فان 00 
هم وحدهم من بين الكائنات يمتلكون القدرة على التقدم لاهم يستطيعون التقدم في 
أزماتهم الخاصة وذلك يوضم لتا أن الرجال الذين مخضعون لظروف القهر لا يمكن 
أن يتقدموا لأن وجودهم في حقيقته هو وجود مزيف تحت ظروف القهر . انبم 
يفتقرون الى حقهم في اتخاذ القرار وهي سلطة انتزعها منهم م 
مكانبا الانصياع للوصفات التي يملونها عليهم ۾ وبذلك لم يعد في امكانهم اقلم 
الا اذا تجاوزو! هذا 0 الذى وفعوأ فيه » اا ا > واا 
اعتيرنا المجتمع كائناً حياً فإن الكائن لنفسه هو وحده الذي يستطيع أن يتطور أما 
المجتمعات ال تمارس الازدواجية والتبعية للمجتمعات المتقدمة > فانہا لا تستطيع 
شيئا من ذلك لأا مخزوة ولا تستطيع اتخاذ العراراق ماي السياسية والاقتصادية 
والثقافية واغا تترك أمر ذلك كله للمجتمعات الغازية ويتضح من ذلك أن مجتمعات 
الخزاة هي التي تتحكم في مصائر المجتمعات المغزوة وبذلك فان المجتمعات الآخيرة 
لا تستطيع أن ؛ تحرز نوعاً من التقدم وجل ما تحر زه نوع من التطوير الذي يخدم 
ممتمعات ٠‏ الغزاة 


وهنا يجب عليئا ألا نخلط بين التحديث والتقدم » فالتحديث رغم أنه يثر 
على فئات محدودة فى المجتمعات المغزوة فإن الذين يجنون ثمراته هي المجتمعات 
المتقدمة التي تقوم بدور الغزاة ذلك أن المجتمع الذي يركن الى التحديث وحده حتى 
وان أعطى قدراً من السلطة فى اتخاذ القرار لا يمكنه إلا أن يعتمد على غيره من 
المجتمعات الخارجية وهذا هو مصير أي مجتمع يمارس التبعية . 


ولحي نحدد ما اذا كان المجتمع متقدماً أم لا ۽ فان عليثا أن نتجاوز مقياس 


معدل الدحل الغردى لآنه مقياس احصائي مضلل وننظر بدلا مه فيا اذا كان 
المجتمع يعيش لنفسه أم لا 4 فإذا كان المجتمع لا يعيش لنفسه فإن أي مقياس أخحر 
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انما يعكس درجة التحديث وحدهاءولعل أبرز تناقض تارسة المجتمعات ذات 
الطبيعة المزدوجة يتجلى فى علاقتها مع المجتمعات المتقدمة > وبمحرد ازالة هذا 
التناقض فان التطوير الذي تم بواسطة المساعدات التي تخدم مصالح المجتمعات 

وبناء على ما تقدم فإن حلول الاصلاح المجردة في 'مثل المجتمعات ذات 
الطبيعة المزدوجة على الرغم من أنها تخيف بعض الرجعيين من أفراد السلطة 
المتحكمة فإنها لا تحل التناقضات الخارجية والداخلية في تلك المجتمعات » ففى 
عم الأحيان يكون المحرك خلف هذه الحلول هو المجتمعات المتقدمة التي تقدمها 
بديلا للعملية التاريخية وكأها تقول بذلك لنبدأ غملية الاصلاح قبل ان يبدأ الناس 
عملية الثورة»ولكي تحقق المجتمعات المتقدمة هذا الهدف فإنها لا تملك خخيارا سوى 
الاستغلال والامتلاك والغزو الاقتصادي والثقافي للمجتمع التابع.وقد تلجأ في بعض 
الأحيان للغزو العسكرييوتقوم الصفوة في المجتمع المقهور دور الوسطاء ٤‏ انجاح 
مهمة المجتمعات الغازية . 


وقبل أن نتقدم لأجل تحليل نظرية العمل الحواري يبدو من المهم أن نشرح 
باختصار كيف تتكون القيادة الثورية وما التتائح التاريخية والاجتاعية التي تتمخض 
عن العملية الثورية ونقول في ذلك تتكون في العادة مشل هذه القيادة من رجال 
كانوا - بشكل أو آخر ‏ ينتمون لطبقة المسيطرين ولكنهم في لحظة من اللحظات 
ونحت ظروف نار ية معينة استطاعوا أن ينبذوا طبقتهم وينتموا الى طبقة المقهورين 
في مظهر من مظاهر الاساك الحقيقي الذى يتمناه كل فرد » وسواء كان هذا الانهاء 
مبنيا على تحليل علمي للواقع أم لا فإنه يشل موقفاً من مواقف الحب والالتزام 
الحقيقي » ولا كان الانهاء الى المقهورين يستوجب الذهاب اليهم والاتصال بهم يجد 
هؤ لاء انفسهم تلقائيا وقد أصيحوا قادة لأولئك المقهورين . لقد ظهر هؤ لاء القادة 
كانعكاس لتناقضات الطبقة المسيطرة التي أبرزها وضع المقهورين حتى قبل أن يدرك 
المقهورون حقيقة وضعهم أو حقيقة التناقض القائم بينهم وبين طبقة القاهرين 5 
وقد يستمر المقهورون في موقف الامتثال لمجتمع القهر وقد يبدأون نتيجة لظروف 
تار يخية في رؤ ية حقيقة وضعهم المقهور . وفى الحالة الأول كا قال« فانون ١‏ يضم 
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هؤ لاء الرجال أتفسهم خارج ذواتهم أما في الحالة الثانية فإعهم قادرون على تمييز 
القاهرين ويز وضعهم بالنسبة لهم وأيضا فى الحالة الأولى فإغهم يستبطنون 
القاهرين داخل نفوسهم وبالتالى يمتثلون لشخصياتهم المزدوجة التي تستشعر الخوف 
من الحرية وتفلسف الحياة بطريقة خاطتة أو تعزو الواقع الى قدرية ية . ان هؤلاء 
المقهورين في عدم ثقتهم بانفسهم وانسحاقهم . لا يمكنهم أن يبحثوا عن حر يتهم 
بل لعلهم ينظروت الى العصيان على أنه عمل مخالف لشيئة الله أو رفض غير مشروع 
للقدر . أما حين يصل الناس الى حالة يعون فيها حقيقة القهر و 
التاغرين خارح نفوسهم فإنهم يبدأون النضال لتجاوز تناقضاتهم التي قيدتهم زمنا 
طلويلا 9 وف هذه المرحلة يقطعون المسافة بين الضرورة الطبقية والوعي الطبقي 5 


وإذا عدنا الى الحالة الأولى من جديد فسنجد أن القادة الثوريين لسوء الحظ 
هم الذين سيشكلون التتاقض الحديد عند الناس وأما فى الحالة الثانية فإن القادة 
الحدد يتلقون تأبيداً عاطفياً وفورياً من الناس.وقد يزيد هذا التأييد خلال العملية 
الثورية ع ففي هذه المرحلة يدخل القادة فى حوار مباشر مع الناس ويستمر هذا 
الحوار حتى يصل هؤ لاء الى السلطتموني تلك اللحظة سيدرك الناس أغهم قد وصلوا 
بالفعل اليها . 


ان هذه المشاركة لا تقلل من روح التضال أو الشجاعة أو القدرة على الحب أو 
الخسارة الادزمة للقادة الثوريين 3 لقد اعتبر فيدل كاسترو وجماعته فى مرحلة من 
المراحل مغامرين غير مسئولين ولكن ذلك لم يقلل من مكانتهم كقادة حواريين 
استطاعوا أن يميزوا أنفسهم مع الناس الذين تحملوا أقسى درجات العنف فى عهد 
ديكتاتورية ٠‏ باتستا » ولم يكن الانتاء عملاً سهلاً وانما كان يتطلب شجاعة من 
القادة ومقدرة على حب الجباهير الى درجة التضحية من أجلها . لقد كان الأمر 
يتطلب من القادة أن يعاودوا النضال بعد كل كارثة حركهم أمل لا يتلاشى وتصميم 
على تحقيق النصر في المستقبل وايمان بأن النصر لن يكون من صنع القادة وحدهم بل 
من صنع القادة مع الشعب أو من صنع الشعب كله قادته وجمهوره 8 
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جر بته التاريخية أن يرفض مجتمع القهر > فقد استطاع الشعب الكوبي أن يجسم 
القهر ويتخذ لنفسه موقفا مضادا له ولم يدخل , كاسترو » في أي تناقض مع الناس 
ولكن ذلك لا ينفي أنه لم تحدث بعض الخيانات » فقد أشاره جيفارا » الى شىء 
هن ذلك فى و« حرب العصابات » ٠‏ وهكذا فإنه نظرا لبعض الظروف التاريخية فإن 
حركة القادة الثوريين نحو الناس إما أن تتخذ مسارا أفقياً حيف جد القادة 
والجماهير في مواجهة تناقضات القهر واما أن تكون العلاقة متخذة لنفسها شكل 
شل حيث يمحتل القادة القمة ك موقع تناقضي مع ارين والمقهور ين فی ذات 
الوقت . وكيا أوضحنا فيا سبق فان هذا الموقف يكون مفروضا على القادة وذلك قبل 
أن ع المقهورون حقيقة واقعهم القهري ٠‏ ولا شك أن من أقسى الأمور على 
القادة الثوريين أن يروا أنفسهم واقفين على النقيض من الجاهير » لذلك فهم 
يقاومون هذا الاحساس في أنفسهم ولكن من الهم الاعتراف ذه الحقيقة عندما 
يلاحظ أن مواقف القادة الثوريين تتناقض مع مواقف اللا هير التي يمثلونهاغولا شك 
أنه كي تحقق الثورة أهدافها فلا بد أن تنضم اليها الجم|هيرء.ولكن عندما بحس القادة 
ببعد الناس عنهم وعدم الثقة هم فإنهم يعتبرون هذا السلوك منقصة من جانب 
الشعب وذلك ما جعلهم يدركون في مثل هذه الحالات العجز الكامن فى ضوائر 
الجماهير فى تلك المرحلة » وفي مثل هذه الحال فإنهم قد يلجأون الى نفس الأساليب 
التي يلجأ اليها القاهرون لاحكام سلطتهم. وهكذا يخلص القادة الى أنه من غير 
الممكن الدخول مع الناس في علاقة حوارية قبل السيطرة على السلطة ولذلك فهم 
يلجأون الى نظرية العمل اللاحواري حيث يستخدمون نفس أساليب القاهرين في 
التبشير والاستغلال والغزو الثقانييوبآتباعهم هذه الطريق فإنهم سيفشلون في تحقيق 
الثورة واذا أصابوا بعض النجاح فإنه لن يكون نجاحاً حقيقياً : 


ان دور القادة الثوريين في جميع الظروف وبصفة خاصة في الظروف المذكورة 
سابقاً يكمن في أن يتفهموا تماما الأسباب التي تؤدي الى عدم الثقة بهم من جانب 
الناس ويحاولوا أن يجدوا طرقاً أخرى للوصول اليهم بل ومساعدتهم في رؤ ية 
0 القهر التى تحيط بهم ذلك أن الضمير المقهور يعاني بالضرورة احساساً 
بالازدواجية والخوف لقد قال« جيفارا » فی مذكراته عن « بوليفيا ٠‏ مشيراً الى عدم 
مشاركة الفلاحين في الثورة . 
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و لقد كان عشد الفلكحين غير ممكن إلا بالوسائل الاعلامية التي كانت 
تزعجنا فلم يكونوا على درجة من السرعة أو الكفاءة ٠‏ لذلك ٠‏ فقد كان موقمهم 
محايداً » وعلى الرغم من أن الفلاحين لم يعودوا يخافوننا بل وأصبحوا يعجبون ينا 
فإنهم لم يظهروا أي نوع من التعاون أو حتى اذا أظهر وه فقد كان بطيئا وصبورا ' 
وهكذا فقد أوضح كفاءتهم > غير أن سلوك الفلاح الذي يشجع القاهر على ممارسة 
الغزو الثقاق لا بد أن يستفز الثوريين لاستنباط نظرية أخحرى في العمل الثوري» 
فالذى ييز القادة الثوريين من القاهرين ليس فقط أهدافهم بل الوسائل التي 
يستخدمونبا » فإذا تصرفوا بنفس الطريقة أصبحت أهدافهم واحدة واذا كان طرح 
مشكلة الواقع على الرجال يتناقض مع أعداف التاهرين فيجب: الا يكوت الآمر 
كذلك بالنسبة للقادة الثوريين . ولنتوقف الآن لنحلل النظرية الثورية للحوار 
الثقاق لنتفهم العناصر التي تكوتها ٠‏ . 
التعاون : 


لقد رأينا في نظرية العمل اللاحواري أن الامتلاك أو الغزو بصفته| حجر 
الأساس ٤‏ تلك النظرية يتضمتان وجود فاعل وهو الغازى - ومفعول وهو الذى 
يحول هذا الغازي الى محرد شيء»وبعكس ذلك ففي نظرية العمل الحواري فإك 
الفاعلين يلتقون جميعاً في علاقة تعاونية من أجل تطوير العالم واذا كان « الأنا » 
اللاحوارية تحول « الأنت » الى جرد شىء فإن ٠‏ الأنا » الحوارية كيا يقول « مارتن 
بوبر 6 تدرك أن ل الأنت » قد أدركت واقعها وأن المحتم أن تدحل مع « الأنا » في 
علاقة جدلية من أجل تغيير العالم » وهكذا فلا تحتمل نظرية العمل الحواري وجود 
جماعة يقتصر دورها على السيطرة وتستتخدم في ذلك حقا غير شرعي في الامتلاك كا لا 
تحتمل وجود آخرين بقتصر دورهم على الانقهار وانها تتضمن هذه النظرية رجالا هم 
هدف واحد يسيرون اليه . هو تطوير العالم بعد تمييزه ٠‏ واذا لم يستطع هؤلاء 
الرجال لاسباب تار ية أن يقوموا بدورهم المناط بهم فإن طرح واقعهم عليهم 
كمشكلة قد يساعد على تبصيرهم بهذا الدور » ولا يعني ما تقدم أنه في نظرية العمل 
الحوارى ينتفي دور القادة الثوريين بل يعني ما ذهبنا اليه أنه لا حق لمؤ لاء القادة 
برغم أهمية دورهم والحاجة اليهم أن يمتلكوا الناس أو يوجهوهم بطر يقة عمياء نحو 
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الخلاص لان مثل هذا الخلاص سيكون جرد متحة عن القادة الى الناس وبذلك 
يتحول الناس من مشاركين في العمل التحريرى الى جرد موضوع له . وبذلك فإن 
التعاون كركيزة من ركائز العمل الخوارى لا يكن أن يتم الا حين يتشارك الجميع 
برغم اختلاف اختصاصاتهم وأهميتهم . ولا تتم هذه المشاركة الا بالحوار لأنه في 
نظرية العمل الحوارى لا يوجد هتالك امتلاك باسم الثورةءفالحوار لا يؤدى الى 
الاستغلال أو التدجين أو الشعارات.ولا يعني ذلك أن نظرية العمل الحوارى لا تقود 
الى شىء أو أن الرجل الحواري ليست لديه فكرة واضحة عما يريد أو أنه لا يعي 
الأهداف التي نذر نفسه ها » ذلك أن التزام القادة الثوريين هو في نفس الوقت 
التزام نحو الحرية ولأجل هذا الالتزام فإن هؤ لاء القادة لا يجترئون على امتلاك الناس 
واغما يسعون الى الالتثام معهم من أجل تحقيق أهدافٍ التحرير » فإذا تحول هذا 
الالام الى نوع من الغزو لم يعد التثاما وانما أصبح ضر با من الاستسلام للمنتصر . 
ذلك أن الالتئام الحقيقي هو توافق حر للاختيارات ولا يمكن له أن يتحقق دون 
اتصال بين الرجال الذين يتوسطهم الواقع . 


إذا فإن التعاون يقود المجتمع الحواري الى النظر في الواقع لمواجهة تحدياته . 
ذلك أن مواجهة هذه التحديات هي مسئولية المجتمع الحواري لأجل تطوير 
الواقع » ودعني أو كد أن ما أقصده بطرح الحقيقة كمشكلة لا يعني مجرد رفع 
الشعارات بل يعني التحليل الناقد للواقع وببهذه الطريقة يستطيع العمل الحواري 
كشف العالم»وهذا النوع من العمل يختلف عن ال مارسات التمويهية التي يقوم بها 
القاهرون من أجل مزيد من التضليل ٠‏ فليس في استطاعة أحد أن يكشف عالم 
شخص أخرءوقد يكون بمقدور أحد أن يقوم بعملية الريادة فى الكشف عن حقيقة 
الواقع ولكن من المفروض أيضاً أن تشاركه الجماعة أيضاً في القدرة على الكشف» 
فتكائف الا عة لا يصبح ممكنا الا حين تستطيع الجماعة أن تكشف حقيقة الواقع 
وحقيقة نفسها من خلال ال مارسة ٠‏ فمثل هذا التكاتف يتطابق مع الثقة التي يضعها 
الناس في أنفسهم وفي قيادتهم حين يلمسون صدقهاءومن المحتم أن تبادهم القيادة 
ثْقَة بشقة » غير أن مثل هذه الثقة يجب الا تتسم بالسذاجة ٠‏ إذ يجت أن يثق القادة فى 


قدرات الحماهير الكامنة وبذلك لا يعاملونهم كأشياء وانما يعاملوهم كمشاركين في 
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عملية التحرير ولكن عليهم دائ| الا يثقوا ف السلوك الازدواجى أو اللاسشطان 
المغلف للمهر عند المقهور ين ٠‏ فعتدما يؤكد « جيفارا » أن العمل الثوري يتسم 
يعدم الثمة فإنه ل" ينغي شر | اي 0 نظر ية العمل الحواري ولكنه ماو ل أن 
ر ا » وعلى الرغم من أن الثقة هي أساس الحوار فإنها ليست مقدمة لازمة 

له واغا هي تنشأ حين يتعامل الرجال كمشاركين وف تعريه العام من أجل تطويره › 
وما ظل القاهر المستبطن فى داخل المقهورين يارس نفوذاً أقوى فإن في فد 
يوم يم ال ب اا الثؤريين بدل أن ينبذوا ظروف قهرهم وهناءيتحتم على 
القادة أن يدركوا مثل هذا الاحتال » وقد أكدت حلقات « جيفارا » على هذه 
المخاطر ٠‏ فهي لم تؤكد المروب فقط بل وضعت احتالات الخيانة أيضاً » فهو 
ي يد في تلك الوثائى ى ضرورة معاقبة المارقين للمحافظة على النظام والياسك بين أفراد 
الجاعة الثورية » ولقد حلل د جيقارا » بعضى العوامل التي تودي الى اروق على 
الجباعة ومن بين هذه العوامل ولعله أهمها هو الاحساس العدائي غير المبني على 
أسس واضحة.ولعل في اشارة « جيفارا ؛ في قسم آخر من وثائقه الى وجوده في مجتمع 
فلاحين ف 9سيرا مايسترا ؟ بصفته طبيبا لا حارب عصابات ما يتناسب مع مناقشتنا 
لوضوع التعاون فهو يقول. : 


بو وام 0 ا EE‏ 
أصبحت الحاحة الى | اج ح المجتمع الزراعي و اة i‏ بالتسة لتا ب قاقد 


توققت الرغبة ف الاتضال بالتاس عن أن تكون مجرد نظرية لتصبح ] من 
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فلنلاحظ هنا تأكيد « جيفارا »على ضرورة الالتحام مع الناس وذلك من أجل 
احداث التغيير » فمن خلال الحوار مع الفللاحين استطاع « جيفارا » أن محدد 
ملامح نضاله الثور ىن اول ما E‏ جيفارا » -ربما بسبب التواضع هوان 
تواضعه وحبه للناس هما اللذان جعلا التلاحم معهم مكنا > وبذلك تحول هذا 
الالتحام الى نوع من التعاون . ولاحظ أن « جيفارا » الذى لم يذغب الى 
« سيرامايسترا » مع « فيدل كاسترو ١‏ وبقية رفقائه كجاعة من الشباب الناقمين 
بحا عن التجامرة بعر ف بان الحا بالا ترق عن أن بكرن ج د فك 5 ن نة 
وأصبح جزءاً من تكوينه الشخصي . انه يؤكد أنه منذ تلك اللحظة أصبح 
الملاحون موحين لايدلوجية حرب العصابات الثورية التي قادها , 


لقد استطاع ١‏ جيفارا » بأسلويه الذى لا يخطئه أحد أن يكشف عن طاقة 
ا لحب الكامنة فى قلبه والتي تهسدت فى اتصاله بالفلاحين»ومن ذلك تنبثق شهادته 
لأعمال رجل آخر وطن نفسه على الحب وهو« كاميلوتوريس » قس العصايات : 
فيدون العمل الجماعي الذى كرس التعاون الصادق بين الكوبيين ما كان من الممكن 
أن يتجاوز الكوبيون وجودهم كأشياء وانما كانوا سيظلون هدفاً لحركة رجال : سيرا 
مايسترا » الثورية وكأهداف هذه الثورة ما كان من الممكن ان يلتثموا » وفى أحسن 
حال كان سيكون التحامهم تكريساً للقهر » ففي نظرية العمل ال حواري ليست 
هنالك مرحلة يستغنى فيها العمل الثوري عن الاتصال بال ماهير » والاتصال في 
العمل الثورى يؤدى بالضرورة الى التعاون الذي يوحد القادة والجياهير على الحو 
الذى شرحه م جيفارا و وس علا التوجيد ققطعنتنا تكون أعداق الثورة 
انسانية قوامها الاتصال والحب والتواضع من أجل تحقيق حرية الجميع » فالحب' 
الثوري هو الذي يخلق الحياقولأجل أن تخلق الحياة فلا بد أن يمنع بعض التاس من 
السيطرة على الحياة » فبالاضافة الى علاقة الحياة والموت التي تحكم الكون فإن 
هنالك ظاهرة غير طبيعية وهي ظاهرة الموت الحيءوالتي هي تعبير عن عدم فق 


الحياة على النحو الصحيح ا 
ولیس مهما هنا أن نوضح عن طريق الاحصاء كم منالبرازيليينوالامريكيين 
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اللاتينييئن يعيشون كجثث صامتة أو ظلال بشرية » فكم من رجال ونساء وأطفال 
فقلوا الأماك ووقعوا ضحايا لر ب ر لا تنتهي ألخضعت الرجال للسا وا حصعت 
الأطفال لا مراص القتاله ا يسميها القاهر وت الأفراضص القارية ِ 


یشو الأب 1 تسيو 4 ف احا مشاومة مل هذا الواقع . 


« كثر من القساوسة الذين محضرون المجلس وغيرهم من المثقفين يحشود 
ضرورة أن نصدر احتجاجا عاطفيا لادانة الفقر وعدم العدالة دون ان نتعمق ف 
تليل الأسيات الث أدت الى ذلك خی ندین النظام الذى 0 عدم الغدالة 


والقفر 0 . 
الوحدة من أجل التحر ير دي 


نذا تلجأ المتسلطون ق نظرية العمل اللاحوارى الى سياسة فرق تسد من 
أجل احكام القهر فإن دور القادة في نظرية العمل الخواري محم عليهم أن يعملوا 
دون كلل لتحقيق الوحدة بين المقهورين من جهة وبينهم وبين الناس من جهه 
أخرى وذلك من أجل ان يتمكنوا من تحقيق هدف التحرير > ولا يكن أن يتحقق 
هذا هو الشأن مع القادة الثوريين » فالمتسلطون يستطيعون استخدام سلاح القوة 
برغم الخلافات التي تحدث أحياناً والتى يمكن مخايتها بالوحدة عند أي تهديد 
والثوريون لا يستطيعون أن يسيروا دون الحاهير وهذا ما يجعل عقبة التنظيم من 
أهم العقبات التي تصادفهم ٠‏ فمن غير المعقول أن تسمح الصفوة المتسلطة للقادة 
الثوريين بتنظيم أنفسهم » فما لا يتفق مع أهداف الصفوة المتسلطة وسياستها 
السماح لقادة الثورة بتنظيم أنفسهم لأن من طبيعة هذه الصفوة أن تبقى على الا هير 
مقسمةكو بالعكس من ذلك فإن وحدة القادة الثوريين لا تكتمل الا بوحدة اللتاهير 
والتصاقها هم واذا كانت وحدة الصعوة کت وجودها من انامض القائم ينها 
و نض الجياهير فان وحدة القادة الثوريئ على العكس من ذلك تكتمل بازالة مثل هذا 
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المقهورين لتأكيد خوفهم وقلقهم وذلك ما يعوق أي عمل وحدوي من أجل تحقيق 
ارت وت عل الروت الي جك رع كقح التو د 


ولا شك أن السيطرة بطبيعتها مقسمة لأا تجعل الانسان يلتم مع نوع من 
الواقع يعمه الزيف ولا يستطيع الفكاك منه لما يحفل به هذا الزيف من عناصر 
التغريب التي تساعد على تقبل القوة الوهمية التي تكرس هذا الوضع > وهذا 
الازدواج يتم عن طريق تقسيم الآنا الى حزثين . جو ءيمشل | لواقع القهر واخ ر يظل 
خارج واقع الانسان ممتغثلاً لتلك القوة التي يتوهم أنه لا يستطيع لها ردا . وهكذا 
يتقسم الانسان بين ماض يتشابه مع الحاضر والمستقبل ولا أمل عنده فهو في ظل 
هذا الوائع لا يشطيع أن يى هبه ى عبرو عله ولذلك قهز لا يفكز في 
مستقبل يبنيه مع المجماعة وبمجرد أن يخترق هذه الحواجز فإنه ينبئق مؤ كدا ذاته في 
اطار المجموع ونيا تغيير الواقع الذى ظل يكيله و هذه اللحظة وحدها يصبح 
فردا -حقيقياً . 


ان التفرقة هي عمل من صميم أيدلوجية القهر وأما الوحدة فهي عمل ثقافي 
يتأتى للمقهورين بموجبه ان يعرفوا كيف ؟ ولماذا ؟ وهذا ما جعل العمل من أجل 
ا ماهير ليس جرد شعار بل هو عمل من أجل انبثاق الشخصية الكاملة للفرد 
والمجموعبذلك أن هدف العمل الحواري من أجل الحرية لا يعني تحرير الحماهير من 
واقع معين لتقييدهم بواقع اخرءوانما يعني انطلاق هذه الجا هبر من أجل تغيير الوضع 
الغير العادل الذي ظلوا يمارسونه . ومادامت وحدة المقهورين تتطلب القاسك بينهم 
بصرف النظر عن واقعهم فإن مثل هذه الوحدة تحتاج بالضرورة الى وعي طبقي 
ويعني ذلك بالتالي أن الانغياس في القهر الذي ظل ممارسا ضد فلاحي امريكا 
اللاتينية يستوجب مرحلة من الاحساس الفردى بالقهر قبل أن يتجسد مثل هذا 
الاحساس في عمل جماعي . ولو أردنا على سبيل المثال أن نقول لفلاح أوروبي انه 
فرد له كينونة خاصة به فر مما بدا له هذا الآمر غريبا ولكن مثل هذا القول لا يدو 
غريباً عند فلاحي أمريكا اللاتينية الذين يعيشون في عالم لا يستطيعون أن يميزوا فيه 
أنفسهم عن الحيوانات والاشجار » ورجال مثل هؤلاء لا بد لهم أن يكتشقوا 
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أنفسهم كأفراد حيل بينهم وبين الكينونة ومعنى أن يكتشفوا أنفسهم هو أن يميزوها 
أولا د« كبيدرو ووه انتونيو 6 و 3 جو سیقا » لأن هذا الاكتشاف سيجعلهم ييزول 
حقيقة معان أخرى کالعالم والرجال والثقافة والأشجار والعمل والحيوانات تمايعني 
أنهم سيبدأون في تمييز أنفسهم على نحو جديد . فالفلاحون في هذه المرحلة الجديدة 
سيبدأون ادراك دورهم الحديد كمغيرين للعالم في مقابل حقيقتهم الضائعة في 
السابق وذلك عن طريق عملهم المبدع»وسيدركون في هذه اللحظة أنبم كرجال لا 
يستطيعون أن يعيشوا مرة أخرى كأشياء يمتلكها الآخر ونءوهكذا يتجاوزون مرحلة 
الااحساس أخهم أفراد مقهوروك الى مرحلة الااحساس الطبقي په الحققة ولذلك 
فإن أي محاولة لتوحيد الجما هير عن طريق الشعارات تؤ دي في النهاية الى تجمع بشري 
يمارس دورا ميكانيكيا دون أن يعي أهدافه » فوحدة المقهورين الحقيقية لا بد أن تتم 
على المستوى الانساني وليس على مستوى الأشياء ولا بد ها أن تتم في اطار من الوعي 
المتادل بين القاعدة والقمة ولا بد للجماهير كي تتحد من أن تقطع حبل الصرة الذي 
يشلهم الى السحر والخراقة التي هي من مقومات عالم القهر وتستعيض عنه بالعمل 
الثقاي ذي الطبيعة التارخية والواقعية لأنه هو الذى يحقق الوحدة في اطار اليناء 
الا جټاعي : 


وغا يلاحظ ان الفلاحين يعيشون دائ] في اطار محدود تمارس فيه القهر سلطة 
محدودة أما فى المدن فإن سلطة القهر واسعة ومعقدة وتمارسها أطراف كثيرة ذلك أن 
القهر في القرية يمارسه شخص ما يستجمع ني يده سلطة القهر ء أما في المدن فإن 
الناس مخضعون لقهر لا يستطيعون أن يتسبوه لشخص ماءوفى كلا الحالين فإن سلظة 
القهر لا تكون واضحة للجاهير » ففي القرية فإن قرب هذه السلطة من الاهير 
يحول دون رؤ يتها لذلك فإن العمل الثقافي يتحتم عليه ان يتخذ هدفاً واحداً هو أن 
يوضح للجماهير في أي موقع من المواقع القهر الذي يارس ضدهم سواء كان هذا 
القهر واضحا أم لاءويستدعي ذلك أن يتجنب هذا العمل الاسلوب الخطابي غير 
المجدى وكذلك الأسلوب اليكانيكي الخادع وأن يحول دون أي عمل تمارسه الصفوة 
المتسلطة لتصرق الحاهير عن توحيد أنفسها من أجل تحقيق أهدافها في الحرية 
والتغيير . 
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لقد وضح لنا في نظرية العمل اللاحواري ان الاستغلال عنصر أساسي في 
عملية اللاك أو العرو أما في نظرية السمل اللرارى فان التنظيم هو الرد الحاسم 
على نزعة الاستغلال > وعلى الرغم من أن التنظيم يرتبطدائ] ا يكم 
تطور طبيعي ها و سعى العادة ی الوجدة هو و ی سعي من 
أجل التنظيم الذى تتحقق به أهداف الخرية » وهو دليل على عل التوإضيع والشجاعة 
والمشاركة في العمل الجماعي حيث يتفادى الناس به الوقوع في أخطاء العمل 
اللاحوارىءوهذا الدليل قد يختلف أسلوبه بحسب الظروف الثار رة التي يعيشها 
الشعب ولكنه في جميع الأحوال فهو عنصر لا غنى عنه في العمل الثورى . وكي 
نحدد الاجابة على كيف ولاذا فلا بد أن يكون هنالك وعي ناقد بالواقع التاريخي من 
خلال مفهوم الجاعة هذا الواقع.وبعبارة اخرى لا بد من معرفة التناقضات التي 
تواجه المجتمع وعناصرها الاساسية » فهذه الأبعاد ذات طبيعة تاريخية وحوارية 
ولذلك فهي جدلية بطبيعتها ولا بد ان تستمد من واقع المجتمع بمعنى أنه لا يصح 
استيرادها . فالشاهد أو الدليل في نطرية العمل الخواري لا يكن له أن جرد أو يوه 
لأنه ان حدث الابهام فقد تغرب المجتمع . واستناداً على ما ذكرناه فإن الشاهد في 
نظرية العمل الحواري من أهم المظاهر التعليمية والثقافية في العمل الثوري . 
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ون اهم العتاصر الدالة على العمل ا دم ٣‏ وال ل تقر الع سي الظر وك 
الخار له الالتزام ف القول والفعل والشجاعة اف ا مواجهة المخاطر 
| ل Ra‏ ا E E‏ 
والراديكالية-ولا تعني ا المذهبية ‏ التي تتطلب من التموذج والذين يتبعونه زيادة تي 
العمل بالاضافة الى لحت والتقة تالاش 


ولا بد أن نضع في الحسبان أن الهاذج الثورية الصادقة تضع في اعتبارها داثيا 
احتال الاخفاق فى كسب اناهير الى صفها »ولكن جب آلا يؤ دى ذلك الى التقاعم 
لأت عملها قز طبيعة ديناميكيقدواا كان العمل اللاحواري عيد الجياهير لط 
سيطرته عليها فإن العمل الحوارى يقضي على الاستغلال بالتنظيم واذا كان 
الاستغلال في العمل اللاحوارى حدم أغراض الامتلاك فإن الحرآة والحب اللذين 
يتميز بها العمل الحواري يخدمان أهداف التنظيم و بالنسبة للصفوة المخلطة فإن 
التنظيم عندها يعني تنظيم مصالحها وأما بالنسبة للقادة الثوريين فإن التنظيم يعني 
بف لم أ ووم الناسءففي الخحالة الأولى تستخدم الصفوة المتسلطة كل 
امكاناتها للسيطرة والتجريد وف الحالة الثانية فإن التنظيم هو ف حد ذاته ممارسة 
للحرية توك برغم ذلك فيجب ان تفرق بين تیم واعداد الكتائب والمليشيات 
ا انه عدون قيادة قان أهداف التنظيم 2 أن مكدو وان ام الحقيقة فى 
ذاتها لا تبرر معاملة الناس كأشياء»فقد عانى التاس كشيرا من الاستلاب في سنين 
القهر فلا يجوز ان يستغلهم القادة E‏ دي ل الاستغلال بدل أن 
يشيعوا الوعي والاحساس ف قلوبهم فإنهم في الواقع يزمون أهداف التنظيم واهمها 
حفن ال 


ا ea‏ ريون تعليم الناس معرفة 
العالم على الرغم من أ هم لا يقولون كلمتهم الخاصة في ذلك ذا الأملرب عر 
الصحيح لأنه يتسم بالنزعة الحوارية حيث لا تسمع كلمة القادة وحدها وانما تسمع 
كلمة الجماهير الى جانبها » أما القادة الذين يرفضون مبدأ الحوار ويلجأون الى 
فرض قراراتهم فإنهم في الواقع لا ينظمون الناس بل هم في حقيقتهم يمارسون 
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ولا يعني بالطيع ما ذكرناه من أن القادة لا يملكون حى فرض كلمتهم على 
الناس أن يتركوا الحبل على الغارت ليتيحوا بذلك الفرصة أمام أعداء الثورة كي 
يمارسوا دورهم القهري الذي اعتادوا عليه فنظرية العمل الحخواري تعارض التسلط 
والتسيب وهي في ذات الوقت تؤ كد الحزم والحرية لابو لحت سالك سيره عدون 
سلطة وربما كانت هناك سلطة بدون حرية وعلى وجه الاحمال فليست هنالك حرية 
بدون سلطة وفي نفس الوقت فليست هنالك سلطة بدون حرية فكل أنواع الحرية قد 
تتحول في بعض الظروف الى سلطة:وهنا يجب الا نفرق بين الحرية والسلطة بل 
ينبغي معاملتهم| في علاقة متصلة مع بعضه| بعضاً . ولا تتكرس السلطة بمجرد 
امتلاك الحكم وانما تتكرس عندما تجمع الناس حوها وتفوضهم سلطاتها أما إذا تحول 
الحكم من فئة الى فئة أو إذا فرض على الغالبية فإنه سرعان ما يتحول الى نوع من 
التساط لأن السلطة الحقة هي التي لا تقع في تناقض المواجهة مع الحرية لأنها في 
ا ر تولت الى اط و لا تستطع الط اله أن رج يدون 
حرية فإن التسلط لا كن له أن يبسط نفوذه الا اذا أنكر على الناس حرياتهم ‏ واذا 
ففي نظرية العمل الحواري فإن التنظيم يحتاج الى السلطة حتى لا يكون تسلطاً 
ويحتاج الى الحرية حتى لا يكون فوضنى . إنه عملية تعليمية عالية يمارس فيها القادة 
والناس معا السلطة والحرية التي تمكنهم من تغيير العالم الذي يخيط بهم . 
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التألف الثقافى 


إن العمل الثقافي هو في جميع الأحوال عمل منظم يستهدف البيئة الاجتاعية 
إما بغرض المحافظة عليها واما بغرض تطويرها وكأي عمل منظم وهادف فإن له 
نظريته التي تحدد اهدافه وتوضح الوسائل التي يتبعها فإما أن يخدم العمل الثقاقي 
أهداف السيطرة واما أن يخدم أهداف التحرير.وبما أن هذين النوعين من العمل 
يختلغان في نتائجهم| فإنهمايخلقان علاقة جدلية قائمة على الدوام والتغير» فلكي يكون 
التنظيم الاجتاعي فلا بد له من أن يصير وممعنى آخر فإن الصيرورة هي التي يحقق 
بها المجتمع الاستمرارية بحسب المفهوم البرغسوني . 


وعلى وجه العموم فإن العمل الثقافي الخوارى لا يمكن له أن يتسخْلى عن العلاقة 
الخدلية بين الدوام والتغير لأن التخليى عن هذه العلاقة معناه التخلى عن الرجال 
والمجتمع دة عامة . ان العمل الحوارى يستهدف احتواء المتناقضات وبذلك 
يتمكن من تحقيق حرية الرجال . أما نظرية العمل اللاحوارى فانها تبقى على هذه 
التناقضات لكي تحول دون تحقيق التطوير اللازم لتحرير الرجال وبمعنى آخر فإن 
نظرية العمل اللاحواري تحاول أن تبقى على العناصر التي تكرس السيطرة في النظام 
الاجتاعي »> واذا كان المتسلطون يرفضون التغير الذي هدد سلطتهم فام يقبلون 
بعض الاصلاحات التي لا تهدد سلطتهم في القهر وبذلك يتأتى هم ان يحققوا 
الامتلاك والتفرقة والاستغلال والغزو الثقاق '. انه أسلوب مصطنع لا يقبله العمل 
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الخواري لأن العمل الحواري يستهدف التحرير ٠‏ ففي نظرية الغزو و الثقاق يستمد 
الممتلون نظريات أدوارهم من قيمهم وايدلوجياتهم الخاصة حيث يبدأون من عالمهم 
الخاص يغزون به عالم المقهورين ٠‏ وأما في نظرية التألف الثقاني فإن الممثلين الذين 
يآتون من عالم ختلف ويدخلون عالم عه يدخلونة كغزاة أو معلمين أو 
مبشرين بل يدخلونه كمتعلمين مهمتهم تتركز في أن يعرقوا عن الناس ء كذلك في 
الغزو الثقافي لا يحمتاج الممثلون الى الاتصال بالجماهير .وقد يكتفون بالوسائل التقنية 
ر رة يا اشم عل الا الذن يقوموت بدور المشاهد فحسب ما في نظرية 
التالف الثقاقى فإن المحتلين يندمجون مع الناس ليصبحوا مشاركين هم في العمل 
الذين يقومون به سوياً تجاه العالم ومرة خرن انو الثقاقي يبقى العالم و والناس 
يرد اقاء عامل نيا ر أما في التالف الثقافي فليس هنالك مشاهدون أن 
عمل الممثلين انما يتمثل فى تطوير الواقع لأجل تحرير ال حال.ويبدو مين ذلك أن 
التالف الثماقي j SE pl e ê r‏ يو اجه الثقافة ذاتها بوصفه المقوم الذى يصود 
عناضرها » فالعمل الثقافى كعمل تاريخي هو وسيلة يتفوق بها الناس على ثقافة 
السيطرة ومن هذا المفهوم فإن أى ثورة حقيقية هي في واقعها ثورة ثقافية : 


إن البحث عن الموضوعات المحركة أو الموضوعات ذات المغزى التي وصقتاها 
في الفصل الثالث تمثل نقطة البدء في عملية التالف الثقاني . حقاً انه لا يمكن تجزئة 
هذه العملية الى مرحلتيناحداهما تختص بالبحث والموضوع والأخرى تختص بالعمل 
المؤدي الى التآلف الثقاق » فهذه التجزئة تعني أن هنالك مرحلة يخضع فيها الناس 
للبحث والتحليل بواسطة المحللين وکأنہم اشياءءوذلك ما يتفق مع نظرية العمل 
اللاحوارىء وقد تؤدى هذه التجزئة الى نتيجة ساذجة فحواها ان الل من أجل 
التحرير يتبع و يداه التجزئة لا مجال ها في العمل 
الحواري 5 ا يقومون بتیحدید الموضوعات أ والنظرية في العمل سه 
هم الباحثين فحسب بل يشاركهم في ذلك الرجال الذين يخضع عالمهم للبحث . | 
البحث كمؤ لف ثقافي يشيع جوا من الابداع يغذي مراحل العمل اللاحقة كك 
هذا الحو أن يوجد ف اطار الغزو الثقاق اللي بريد للرجال يقل بهم ملكة 
الابداع وحماسه ويتركهم بلا أمل حائفين من المغامرة التي لا يمكن أن يتحقق الابداع 
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بدوتها . كذلك فإن الذين مخضعون للغزو مهما كان مستواهم فانہم لا يمكن أن 
يتجاو زوا الاد نج الت حددها شم الغزاة» وأما في اطار التالف الثقافي فليس هنالك 
غزاة وبالتالي فليم س هنالك غاذج مغر وضة وبدلاً من ذلك فإن هنالك رجالاً يقدمون 
تحليلاً ناقدا للواقع مقرونا بالعمل وبذلك يشاركون كفاعلين في العملية التاريخية 
وبدل ان يتبع ال لرجال مادج من العمل قد حددت هم فيا قبل فإن القادة والحماهير 
معا يسيرون نحو هدف مشت ك ٠»‏ وف هذا التالف الثقاقي يولد القادة والجماهير في 
اطار جديد من المعرفة والعمل . فمعرفة الثقافةالمغربة يؤدى الى تطوير ثقافة تحرر 
الانسان من غر بتهوبقدر مايحسنمتوى فهم القادة للناس يكون أثرهم في تحسين 
مستوى الىاهير . 


وهكذا في اطار التالف الثقافي وف اطاره وحده يمكن أن تحل مشكلة التناقض 
بين نظرة القادة للعالم ونظرة الناس له > فالتالف الثقافي لا يرفض الاختلاف فى 
وجهات النظر لأنه مبنى على مثل هذا الاختلاف ولكنه يرفض الغزو الثقافي الذى 
ارس كه علق له ويز يد الدعم الذي کته ينه :الى 5 . وينبعي على القادة 
الثوريين أن يتجنبوا تنظيم أنفسهم بمعزل عن الجماهير وكثيراً ما يركب القادة أخطاء 
وكثيرا ما تحو: نهم حساباتهم عندما لا يأخذون رأي الناس في العالم مأخذ الجد > 
قعل ھا ری کی چات اناس کے ی و ےی اک ان 
القادة بل وطريقتهم في النظر الى أنفسهم والى القاهرين وهم في هذا الرأى يعبرون 
عن معتقداتهم الدينية وقدر يتهم وطاقة احتاهم وليس بالامكان رؤ ية أى عنص رمن 
هذه العناصر بمعزل عن الاخر لأن الرؤ ية لا بد لها أن تكون شاملة واذا كان الط 
مهمه أن يرى هذه الاشياء جتمعةمن أجل الاستعانة لبا في احكام سيطرته فإن القادة 
الثوريين يسعون لمعرفتها لتحقيق التآلف الثقاني »ولا يعني التآلف لمجرد انه تالف أن 
أهداف العمل الثوري يجب ان تكون مقضورة على أهداف وانطباعات الجا هير عن 
العالم لأنه ان اقتصر الأمر على ذلك فمعناه أن دور القادة الثوريين سيحد عند هذه 
الرؤ ية . فإذا كان الغرزو الثقاق رف فا من قبل القادة فإن الاستسللام المجرد 
لتطلعات الناس مرفوض أيضاً . 


ولكي أكون واضحا ؛ في بعض الأحيان لا يتجاوز طموح الناس رغباتهم في 
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زيادة مرتباتهم ويمكن للقادة في مثل هذه الخال أن يرتكبوا خطاين . اما ان يقصروا 
عملهم على محقيق هذا الطلب و إما أن يتجاوزوا هذا المطلب ويستعيضوا عنه بأمر 
آخر لم يشغل أذهان الئاس فى هذه المرحلة . ففي الحالة الأول ينصاع القادة 
لرغبات الناس و فى الحالة الثانية فإغهم يمارسون الغزو الثقاق لعدم احترامهم لرغبات 
الاسر . 


أما الحل فيكمن في اعتراف القادة بهذا المطلب أولا ثم يطرحونه كمشكلة أمام 
الجما هيرءو بعملهم هذا فإنهم يطرحون موقفاً تاريخياً مثل طلب زيادة الأجور بعدا 
TS‏ الأجور لن يكون هو الحل وحده 
وسيصبح ا لحل ما قرره قادة العالم الثالث من أنه ما لم د يصبح الال هم أصحاب 
العمل الحقيقيين فإن اى وسيلة للاصلاح ستكون عدية الجدوى اذ يجب أن يكون 
الال أصحاب العمل وليس بائعيه لآن أي بيع أو شراء للعمل اغا هو عبودية 
مقتعة + انار الوعي بضر ورة أن يصبح العامل مالكاً لعمله وأن العمل هو جزء من 
العامل وأن الانسان لا يمكن له أن يباع أو يبيع نفسه يقوده خطوة الى الامام أبعد من 
الحلول المهدئة ٠.‏ فالانشغال بالتطوير الحقيقي للواقع يؤدي الى تطوير الرجال 
انساتيا . 


وبما أنه في نظرية العمل اللاحوارى يخدم الغزو الثقافي أهداف الاستغلال 
ES CO‏ 
يحتاجون أيضأ الى نظرية في العمل التحريري » وها أن القاهرين يتوسعون في 
نظرية العمل القهرى دون الاستعانة بالمقهورين فإن المقهورين لا يكن لهم في ظل 
الانسحاق واستبطان القهر أن يؤلفوا نظريتهم في العمل التحرري ما لم يحتكوا 
بالقادة لأنه من خلال هذا الاحتكاك والمشاركة فى العمل تتجسد أبعاد النظرية التي 
يحققون بها حريتهم ويتمكنون بها من تغيير العالم . 


ITN 





١‏ -مقدمة المترجم 

؟ - مقدمة الطبعة الانجليزية 

١‏ مقدعة لولف 

4 الفصل الأول - تعليم المقهورين 
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لقد توطدت شبرة هذا الكتاب في الحالات التربوية على انه 
| يقدم نظرية حديدة فى اساليب التعلم ونخاصة تعلم الكبار » 
ولكن المؤلف دد قمه اأعال الرئيسية قى فلسفة الثورة » 
| الثورة الى دقف رم الانسات وتوجيه طاقاته و تغمير 


| العام الذي يعيش قبه . 


اقد تحدث باولو قرادري فى كتابه عن الثورة کەمل بارسه 
ال مقبوروت من ال جاوز ظروف القور واكتساب دم وم 
2 شلد الميار سة بواحرون القاهر يبن الدين ا بريدوت شم ان 


يتحرروا يل يريدون فم ان يستيطنو ظروف القبر ويعتيروها 


وبرى قرايري ان الثورة مدا المفبوم لمست منحة يقدهما 


القادة الافراد وذلك ان الاقراد ان ل يبداوا بتحرير انفسهم © | 


قلق کن لاقادة ان حررثم : 


السعر : + ١‏ ل.كى. او مادماد فا 





